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رســالة مؤرخــة ٢٨ آذار/مــارس ٢٠٠٢ موجهــة إلى وكيــل الأمــين العـــام 
للشؤون الاقتصاديــة والاجتماعيـة بالأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة مـن الممثـل 

  الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة  
بصفـتي رئيـس اموعـة العربيـة لشـهر آذار/مـارس ٢٠٠٢، أتشـرف بـأن ارفـق طيـــه تقريــر 
التقييم المرحلي عن التقدم المحرز في المنطقـة العربيـة فيمـا يتعلـق بمؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة 

(انظر المرفق). 
وسيكون من دواعي تقديري تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما من وثائق المؤتمر. 

(توقيع) زيد رعد زيد الحسين 
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ــــــ 
إن استخدام تعبير "المنطقـة العربيـة" في مـا يلـي هـو للإشـارة إلى الـدول الأعضـاء في جامعـة  *
الـدول العربيـة، الـتي تشـمل دول شمـال أفريقيـا وغـرب آسـيا، أي الجزائـر، البحريـــن، جــزر 
القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويـت، لبنـان، ليبيـا، موريتانيـا، المغـرب، عمـان، 
فلسطين، قطر، المملكة العربيـة السـعودية، الصومـال، سـوريا، السـودان، تونـس، الإمـارات 
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أولا � مقدمة 
 

قررت الجمعية العامة للأمـم المتحـدة، في قرارهـا رقـم ١٩٩/٥٥، تنظيـم اسـتعراض عشـري 
للتقدم المحرز في تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية على مســتوى مؤتمـر قمـة يسـمى 
"مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة". ويعقد المؤتمر في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، مـن الفـترة مـن 
٢٦ آب/أغسطس إلى ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢. ومن الأهداف الأساسية لمؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة 
المستدامة إعادة تفعيل الالتزام العالمي تجاه تحقيـق التنميـة المسـتدامة، علـى أرفـع المسـتويات السياسـية، 
وذلك من خلال تحديد الإنجازات التي تحققت واالات التي يلزم فيها بذل مزيـد مـن الجـهود لتنفيـذ 
جدول أعمال القرن ٢١ والنتائج الأخرى لمؤتمر الأمم المتحـدة المعـني بالبيئـة والتنميـة، هـذا بالإضافـة 
إلى معالجة التحديات والفرص الجديدة. ويتوقـع أن يقـود ذلـك إلى تجديـد الالـتزام السياسـي بالتنميـة 

المستدامة ودعمها، بما يتماشى مع جملة أمور منها المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة(١). 
وقد بدأ عمل المنطقة العربية في دعم التنمية المستدامة بـالإعلان العـربي حـول البيئـة والتنميـة 
الذي تبناه المؤتمـر الأول للـوزراء العـرب المعـني بالبيئـة والتنميـة عـام ١٩٨٦. وعقـب ذلـك أصـدرت 
الحكومـات العربيـة � قبيـل مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة والتنميـة الإعـلان العـربي بشـــأن البيئــة 
والتنمية والآفاق المستقبلية (تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١) لتـأكيد الالـتزام المنطقـة . وقـد وضـع هـذا 
الإعلان موضع التنفيذ، عقب مؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة والتنميـة، مـن خـلال برنـامج العمـل 
المنطقة  الخاص بالتنمية المستدامة الذي تبناه مجلس الـوزراء العـرب المسـؤولين عـن البيئـة تحـت رعايـة 
المنتدى العربي في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢. وقد وضعـت خطـط العمـل اللازمـة لتنفيـذ البرنـامج 
العـربي لدعـم التنميـة المسـتدامة، كمـــا حــددت أولويــات العمــل الفــوري الثــلاث وهــي: مكافحــة 
التصحر، ومكافحة التلوث الصناعي، والنهوض بـالتعليم البيئـي والوعـي والمعلومـات البيئيـة. ومثلـت 

هذه النقاط الثلاث محور النشاط المنطقة  في دعم التنمية المستدامة خلال العقد المنصرم.  
وقد شكلت أمانة مشتركة تحضر للقمة العالمية للتنمية المستدامة تتكـون مـن: الأمانـة الفنيـة 
لـس الـوزراء العـرب المسـؤولين عـن البيئـة، والمكتـب المنطقـة  لغـرب آسـيا لبرنـامج الأمـم  المتحــدة 
للبيئة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وذلك لإعداد التقرير المنطقـة  لهـذه القمـة بالتعـاون 
مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة والمنظمات الإقليميـة الأخـرى 
بما في ذلك اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي. وعليه، أقيم العديد مـن المنتديـات الراميـة 
إلى تعريـف وترسـيخ أسـس وأهـــداف التنميــة المســتدامة في المنطقــة. وقــد كــانت اســتجابة ومــدى 

 __________
 ESCWA,CAMRE, UNEP, DESA, 2001. Thematic Roundtable for the Western Asia Region in preparation (١)
for “Rio + 10” World Summit on Sustainable Development, 9-11 April 2001, Beiru,Lebanon. (Report here-

 .after referred to as “Thematic RT Report”) 
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مشـاركة كافـة الأطـراف المعنيـة مشـجعتين. وإضافـة إلى ذلـك، اصـدر مسـؤولو الحكومـــات العربيــة 
والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الصناعية والمنطقة ة والحكومات الوطنيـة عـددا مـن التوجيـهات 
والقـرارات حـول التنميـة المسـتدامة. وحـدد إعـلان جـــدة (تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠) القواعــد 
البيئية الرئيسية من المنظور الإسلامي. كما دفع التقرير المنطقة  المعنون "آفـاق العمـل البيئـي في العـالم 
العـربي"،مجلـس الـوزراء العـرب المسـؤولين عـن البيئـة في شـباط/فـبراير ٢٠٠١ إلى اعتمـاد إعـلان أبـــو 
ظبي: مستقبل العمل البيئي في الوطن العــربي". وينـادي هـذا المنـبر في أولوياتـه بضـرورة تخفيـف حـدة 

الفقر في المنطقة من خلال إعداد استراتيجية بيئية تساعد على تحقيق التنمية المستدامة. 
ويعرض هذا التقرير الخلفية والقواعد الأساسـية والاتجاهـات الـتي تسـاعد علـى معرفـة مـا تم 
إنجازه في مجال تحقيق التنمية المستدامة والعقبات التي واجهت تحقيقها خلال العشـر سـنوات الماضيـة. 
كما يحدد هذا التقرير العوامل الـتي تؤثـر علـى اسـتدامة مواردنـا الثقافيـة والطبيعيـة، والتحديـات الـتي 
تتطلب المعالجة لدفع عجلة التقدم نحو تحقيـق التنميـة المسـتدامة. وعليـه، يرتـب هـذا التقريـر أولويـات 
العمـل الـلازم لتحديـد مرتكـزات التنميـة المسـتدامة الرئيسـية الـتي يجـب ترســـيخها في المنطقــة خــلال 

العشر سنوات إلى العشرين سنة القادمة. 
 

استعراض أحداث الماضي في المنطقة  أ -
تنبع جذور التنمية المستدامة في المنطقة من تراثها التـاريخي القـديم. ويمثـل العـالم العـربي مـهد 
الحضارات العالمية  الرئيسية ومهد ديانـات التوحيـد الـتي سـاهمت في تشـكيل العديـد مـن الممارسـات 
التجاريـة والسـلوك الثقـافي وأنمـاط الاسـتهلاك، بجـــانب اهتمــام هــذه الحضــارات والديانــات بالبيئــة 
ورعايتها وإرساء قواعـد المحافظـة والحمايـة الـتي نعرفـها اليـوم. ونظـرا لمـا تتمتـع بـه المنطقـة مـن موقـع 
جغرافي استراتيجي وموارد طبيعية هامة مثل النفـط والغـاز بالإضافـة إلى الـتراث الثقـافي الفريـد، فقـد 
شكلت هذه العوامل العنصر الجـاذب للغـزو الأجنـبي دائمـا. وقـد ظلـت المنطقـة تـرزح تحـت سـيطرة 
القـوى الاسـتعمارية منـذ ايـة القـرن التاســـع عشــر حــتى منتصــف القــرن العشــرين، حيــث تحقيــق 

الاستقلال في الخمسينات والستينات من القرن الماضي. 
وقد شكلت العقود الأربعة الماضية مرحلة انتقالية رئيسـية للمنطقـة مـن الهيمنـة الاسـتعمارية 
إلى الاستقلال، وتم خلال هذه المرحلة التحول والتكيف وتشـكيل السياسـات والقواعـد الاجتماعيـة 
والاقتصادية الجديدة. ولم تكن المرحلة الانتقالية هذه بالسهلة ولا الواضحـة الاتجاهـات، الأمـر الـذي 
أثـر علـى أنمـاط التنميـة في المنطقـة. ففـي السـتينات والسـبعينات، نفـذت برامـج التنميـة بـدون مراعــاة 
لإدارة البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليهما. وفوق ذلك ركزت برامج التنميـة علـى الاسـتثمار في 
مجال الصناعات الثقيلة والتنمية الزراعية على حسـاب المـوارد الطبيعيـة. ومـن ناحيـة أخـرى، الـتزمت 
الحكومة منذ قمة الأرض في ريو (عام ١٩٩٢) باتخاذ إجراءات جادة لتخفيف آثـار التلـوث المزمـن، 
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من خلال وضع أطر عمل تنظيمية وإنشاء آليات مؤسسية فعالـة تعمـل علـى تضمـين مبـادئ جـدول 
أعمال القرن ٢١ ومنظور القرن العشـرين لتعطـي دعمـا أكـبر إلى النـهج الـتي تعتمـد علـى اتمعـات 

المحلية وتحافظ على الموارد وتحقق التنمية المستدامة.  
ـــاريخي يؤثــر علــى مســتوى تحقيــق التنميــة المســتدامة في  لقـد كـان وسـيظل هـذا الإرث الت
المنطقة. وقد عزمت دول المنطقة على استخدام هذا التراث التـاريخي بصـورة فعالـة في توجيـه التنميـة 

نحو الاستدامة دف الازدهار والرفاهية لشعوا. 
  

الاتجاهات والاستجابات والإنجازات الاقتصادية والاجتماعية  ثانيا -
 

شـهد المنطقـة خـلال العقـــد المــاضي تحســنا كبــيرا في مجــال الخدمــات الصحيــة ومعــدلات 
الخصوبة والتعليم ومحو الأمية، هذا بالإضافة إلى دعــم مركـز المـرأة وتوسـيع دور اتمـع المـدني. وقـد 
تحققت هذه الإنجازات بالرغم من زيادة الضغـوط السـكانية وتذبـذب الأوضـاع الاقتصاديـة وتفشـي 
البطالة واستمرار الفقر والصراعات المنطقة ة. وتشكل التحديات الأساســية الثلاثـة � الفقـر والبطالـة 
والتكامل الاجتماعي � التي ركز عليـها مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة المنعقـد تحـت مظلـة 
الأمـم المتحـدة (كوبنـهاغن ١٩٩٥)، إطـارا قويـا لمعالجـة المتغـيرات الاقتصاديـة الاجتماعيـة الـتي تؤثــر 
على التنمية المستدامة. وفي نفس الوقت يوفـر الـترابط في مواجهـة هـذه التحديـات الـتي تثقـل حركـة 
التقـدم نحـو التنميـة المسـتدامة أرضيـة مناسـبة لعـرض الإنجـــازات والعقبــات الــتي تحــدد الآن الأســاس 

الجديد الذي ينطلق منه المنطقة نحو الاستدامة، خاصة في ظل العولمة وتطور تكنولوجيا المعلومات. 
 

السكان والصحة  ألف -
 

الديناميات الديموغرافية  - ١
استمرت زيادة الكثافة السكانية في المنطقة العـربي تجـري بوتـيرة سـريعة، حيـث ارتفـع عـدد 
السكان من ٢١٩ مليون نسمة في عام ١٩٩٠ إلى ٢٨٤ مليون نسمة في عـام ٢٠٠٠(٢) ويتـوقع أن 
يصـل هـذا الرقـم إلى ٣٧١ مليـون نسـمة بحلـول عـام ٢٠١٠ وإلى ٤٥٤ مليـــون نســمة بحلــول عــام 
٢٠٢٥(٣) بـافتراض أن يظـل متوسـط معـدل النمـو السـنوي في حـدود ٢,٤ في المائـة بـالرغم مــن أن 

 __________
 ESCWA, Women and Men in the Arab Region: A Statistical portrait, 2000. Document # : E/ESCWA/STAT/ (٢)

   1999/1/26, November 1999,English, New York: United Nations 1999.

 League of Arab States 2000. Arab Unified Economic Report ( Arab World )

 UNSPD 1998. UN World Population Prospects. United Nations Secretariat Population Division, New York

(٣)اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، المرجع السالف الذكر. 
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هذا الرقم يتجاوز المتوسط العـالمي البـالغ ١,٥ في المائـة. وتضـع هـذه الزيـادة السـكانية ضغطـا كبـيرا 
على الموارد الطبيعية وعلى طاقة البيئة على الاسـتيعاب. كمـا تـؤدي إلى زيـادة الطلـب علـى الأغذيـة 
والميـاه والخدمـات وتوسـع المنـاطق الحضريـة � إلخ. وتزيـد أيضـا مـن تراكـم المخلفـــات الــتي تضــع 

ضغوطا كبيرة على البيئة. 
 

الخصوبة  - ٢
ـــام ١٩٧٠ إلى عــام  تنـاقصت معـدلات الخصوبـة في دول المنطقـة مـن ٦,٨ في الفـترة مـن ع
١٩٧٥، إلى ٤,٧ في الفـترة مــن عــام ١٩٩٥إلى عــام ٢٠٠٠(٤) . وتنظــر الــدول العربيــة إلى هــذه 
الأرقام نظرة مختلفة. ومع ذلك، ىحـدث تطـور كبـير في مفـهوم النمـو السـكاني فقـد كـانت معظـم 
ـــها أقــل مــن الدرجــة المطلوبــة.  دول المنطقـة خـلال منتصـف الثمانينـات تعتـبر معـدلات الخصوبـة في
ـــن  وبحلـول عـام ١٩٩٧، غـيرت معظـم الـدول هـذه النظـرة، وتعتـبر الآن معـدلات الخصوبـة أعلـى م
المطلوب حاليا أو على الأقل مقبولة. وقـد أدى تحـول نظـرة الـدول إلى معـدلات الخصوبـة إلى زيـادة 
دعم وتطبيق أدوات السياسات التي تؤدي إلى زيادة خفض معدلات النمو  السكاني (مثـل اسـتخدام 

وسائل تنظيم الأسرة). 
 

التقدم في اال الصحي  - ٣
تحسنت الخدمات الصحية في المنطقة العربي تحسنا كبيرا خــلال العقـود القليلـة الماضيـة. ففـي 
الفترة ما بين عام ١٩٩٠ و ١٩٩٨ تجاوز متوسـط النسـبة المئويـة للذيـن يتلقـون خدمـات صحيـة في 
المنطقة نسبة ٨ في المائة من عدد السكان، وهي أعلى نسـبة بـين الـدول الناميـة. وتحققـت مسـتويات 
أعلـى (أكـثر مــن ٩٠ في المائــة) في ١٣ دولــة(٥). بيــد أنــه لا يــزال هنــاك اختــلال في توزيــع هــذه 

الخدمات لصالح المناطق الحضرية على المناطق الريفية. 
ــات  ولقـد تحسـنت أيضـا مؤشـرات متوسـط العمـر المتوقـع للرجـال والنسـاء، كمـا تـدل معـدلات وفي
الأمهات والرضع على التقدم الذي حدث في المنطقة فيمـا يتعلـق بتحسـين الظـروف الصحيـة للمـرأة 
والطفل. وقد ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة مـن ٥١ سـنة في عـام ١٩٧٠ إلى ٦٤ سـنة في 
عام ١٩٩٨، مع وجود متوسط أعمار يفوق السبعين سنة ي عشر دول من دول المنطقة، بينمـا نجـد 
متوسطات أعمار أقل في جيبوتي  والسودان والصومال والعراق وموريتانيــا واليمـن. وبصـورة عامـة، 
تحسن متوسط العمر المتوقع للنساء بدرجة أكبر من تحسن متوسط العمر المتوقع للنسـاء بدرجـة أكـبر 

 __________
 UNDP (2000), 1999, 1998). Human Development Report Series. UNDP, New York, Internet: http://ww (٤)

 ..org.undp.w

 .League of Arab States, 2000. Arab Unified Economic Report (Arab World) (٥)
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من تحسن متوسط العمر المتوقع للرجال، حيــث بلـغ حـوالي السـبعين سـنة. وقـد هبـط معـدل وفيـات 
الأطفال الرضع من ٧٧ حالـة وفـاة لكـل ألـف مولـود حـي في عـام ١٩٨٠ إلى ٤١ حالـة في الألـف 
عام ١٩٩٨. وانخفضت أيضا معدلات وفيات الطفـال مـا دون سـن الخامسـة انخفاضـا كبـيرا مـا بـين 
عامي ١٩٨٠ و ١٩٩٩ وذلك من ١١٠ إلى ٥٢ حالـة وفـاة لكـل الـف طفـل ممـا يـدل علـى تحسـن 
كبير في مستوى التغذية وصحة الطفل(٦)، مع تحسن معدل تطعيم الأطفال الرضـع بصـورة عامـة(٧). 
ويرجع هذا التقدم بدرجة كبيرة إلى تحســن الخدمـات الصحيـة وارتفـاع مسـتويات التعليـم ومسـتوى 
دخـل الأسـرة وزيـادة عـدد المؤسسـات الصحيـة والخدماتيـة(٨). ومـن ناحيـة أخـرى، لا تنطـــبق هــذه 
الأرقـام والإنجـازات علـى الـدول الـتي تشـهد نزاعـــات مســلحة مثــل الأراضــي الفلســطينية والعــراق 

والصومال. 
 

النمو الاقتصادي والفقر وتوفر الخدمات العامة  باء -
شهد النمو الاقتصادي في العالم العربي تقلبات دورية في العقود القليلـة الماضيـة بسـبب عـدم 
ـــوا اقتصاديــا  اسـتقرار المنطقـة وتذبـذب سـوق النفـط. وقـد شـهدت السـتينات والسـبعينات خاصـة نم
كبيرا في معظم دول المنطقة، ويرجع ذلك إلى ارتفـاع عـائدات تصديـر النفـط. وشـكلت الثمانينـات 

من الناحية الأخرى، عقدا عصيبا للعالم العربي خاصة الدول المصدرة للنفط. 
وانتعش اقتصاد معظـم دول المنطقـة بعـد فـترة النمـو البطـئء الـذي شـهده المنطقـة في أوائـل 
التسـعينات، ونمـا النـاتج المحلـي الإجمـالي الكلـي في العـالم العـربي نمـوا كبـيرا خـــلال العقــد الأخــير بمــا 
يقترب من الضعــف. ورغـم ذلـك، ظـل معـدل النمـو الاقتصـادي المنطقـة  في حـدود ٣ في المائـة مـن 
الناتج المحلي الإجمـالي الحقيقـي. ويتفـاوت نصيـب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي تفاوتـا كبـيرا بـين 
دول المنطقة. ففي عام ١٩٩٩، تجاوز نصيـب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي مبلـغ ٠٠٠ ١٣ مـن 
دولارات الولايات المتحدة في قطر والإمارات العربية المتحــدة والكويـت، بينمـا كـان أقـل مـن ٠٠٠ 
١ مــن دولارات الولايــات المتحــــدة في جيبـــوتي واقـــل مـــن ٥٠٠ دولار في الســـودان وموريتانيـــا 
واليمن(٩) بينما استمر نصيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي بالنسـبة للعـراق في حـدود ٢٠٢ مـن 

 __________
المرجع نفسه.  (٦)

 World Bank, World Development Indicators 2000, Washington, DC: World Bank, 2000, p.94-96 and (٧)
 .World Bank, World Development Indicators 2001, Washington, DC: World Bank, 2001

  WAD/SDIPD,   Advancement of Women and Gender Equality : Contribution to Rio + 10         (٨)

جامعة الدول العربية، المرجع السالف الذكر.  (٩)
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دولارات الولايات المتحدة فقط في عام ٢٠٠٠ هابطا من ٦٦٠ دولارا في عام ١٩٩٠ قبيـل حـرب 
الخليج(١٠). 

وتعزى أيضا مكاسب التسعينات الاقتصادية إلى سياسات الإصلاح الاقتصادي الــتي طبقـت 
مؤخرا في دول المنطقة الهادفة إلى إنعـاش الاقتصـاد علـى نطـاق واسـع، وحـل المشـاكل الرئيسـية الـتي 
تشمل معدل البطالة العالي. وقد دخلت معظم دول المنطقة في إصلاحات اقتصادية وعمليـات إعـادة 
هيكلية، لتشجيع اقتصاديات السوق واللامركزية وتقليص معـدلات التضخـم. كمـا شـهدت المنطقـة 
زخما كبيرا من إجراءات تحرير التجارة ومجهودات الخصخصة التي ارتبطـت بزيـادة العـائدات وتوسـع 

الصناعات الثانوية. 
ويعتمـد الكثـير مـن أنشـطة النمـو الاقتصـادي في المنطقـــة علــى اســتخراج وتصديــر المــوارد 
الطبيعيـة. وبينمـا شـكَّل النفـــط المصــدر الرئيســي للعــائدات، أســهم الفوســفات والأسمــدة الأزوتيــة 
والزراعـة وتصديـر المصنوعـات الزراعيـة في دعـــم التكــامل الرأســي للاقتصــاد المنطقــة. ومــن ناحيــة 
أخرى، اقتنعت حكومات المنطقة خـلال العقـد الأخـير بـأن الاعتمـاد علـى المـوارد الطبيعيـة المتجـددة 
وغير المتجددة كقاعدة أساسية للأنشـطة الصناعيـة هـو شـكل غـير قـابل للاسـتمرار، ليـس فقـط مـن 
الناحيـة البيئيـة، بـل مـن نواحـــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة أيضــا(١١). وعليــه، تدعــم معظــم 
الحكومات العربية الآن أنشطة التنويع الاقتصادي، وإن كانت تلاقي مستويات متفاوتة من النجـاح، 
حيث حققت تونس ومصر والمملكـة العربيـة الســعودية والإمـارات العربيــة المتحـدة تقدمـا كبـيرا في 
هذا اال. وقـد ســاعد ذلـك علـى توفـير فـرص عمـل غـير ضـارة بالبيئـة لعـدد مـتزايد مـن المواطنـين 
المتعلمين في المنطقة، وقد تكون مفيدة في تشجيع التوازن في فرص العمل بـين الجنسـين وذلـك كلمـا 

أصبحت الاقتصادات أكثر توجها نحو قطاع الخدمات(١٢). 
 

 __________
 In current prices; ESCWA, National Accounts Studies of the ESCWA Region, Bulletin, No. 20, New (١٠)
York: United Nations, 2000, p. 9 and ESCWA National Accounts Studies of the ESCWA Region, Bul-

 .letin, No. 14, New York, United Nations, 1994

 

ESCWA and Arab Planning Institute. Expert group meeting of Economic Di- للاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر (١١)
 .versification in the Arab World. 25-27  ber Septem 2001, Beirut, Lebanon 

 Simon Neaime, "Economic Diversification and Gender in the Gulf Coopera- للاطلاع على مزيد من المعومات، انظر (١٢)
 tion Council Countries,: paper presented at the Expert Group Meeting on Economic Diversification in

the Arab World, ESCWA and Arab Planning Institute, 25-27 September 2001, Beirut, Lebanon, Docu-

 .ment#: E/ESCWA/ED/2001/WG.4/10, 24 September 2001
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الفقر وعدم المساواة  في الدخل  - ١
بالرغم من الجهود المبذولة لتحقيق التنوع الاقتصادي، ظل النمو الاقتصادي في المنطقة عنـد 
مستوى أقل من المتوسط المسجل للدول النامية خلال نفس الفـترة، ويعـادل بوجـه عـام معـدل النمـو 
السكاني، الذي لم يترك مجالا لتحسين مستوى المعيشة. وبينما شهدت الثمانينــات وبدايـة التسـعينات 
تقدمـا ملحوظـا في تقليـص الفقـر يلاحـظ أن تقليـص الفقـر في المنطقـة قـد تعسـر في التســـعينات، ممــا 
يعكس الصعوبات الاقتصاديـة الـتي عاشـها المنطقـة خـلال الثمانينـات. ومـن الجـانب الآخـر، حققـت 

بعض الدول تحسنا هامشيا في هذا اال. 
ولا يـزال تحقيـق المسـاواة في الدخـل يشـكل إحـدى القضايـا الـتي تثـير القلـق في بعـــض دول 
المنطقة، هذا بجانب اتساع فجوة عدم المساواة في الدخل بين المناطق الريفيــة والمنـاطق الحضريـة وبـين 
ـــى  الأغنيـاء والفقـراء في المراكـز الحضريـة. وبينمـا لا تنعكـس آثـار سـوء توزيـع الدخـل بـالضرورة عل
معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني المتدهورة فإا تنعكس علـى قيـم مؤشـرات التنميـة البشـرية 
الوطنية والمنطقة. ووفقا لمؤشر التنمية البشرية الذي أصدره برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي (١٩٩٩) 
تقع البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربيـة السـعودية في جـانب مؤشـر 
التنمية البشرية المرتفع، بينمـا تقـع جيبـوتي وموريتانيـا والسـودان واليمـن والعـراق وفلسـطين مـن بـين 
أدنى ٣٥ دولة من الدول النامية ذات مؤشر التنميـة البشـرية المنخفـض. وتقـع بقيـة الـدول العربيـة في 

المدى المتوسط من المؤشر. 
وعلـى المسـتوى المنطقـة، يـدل هـذا المؤشـر علـى أن المنطقـة العربيـة قـد شــهدت ثــاني أكــبر 
ارتفاع مطلق في قيم مؤشر التنمية البشـرية في الفـترة مـا بـين ١٩٦٠ و ١٩٩٢ الـتي شـهدت خلالهـا 
المنطقة نموا كبيرا(١٣). وبينما كان مؤشر التنمية البشرية في المنطقـة يعـادل ٠,٦٣١ في عـام ١٩٩٢، 
ارتفـع هـذا المؤشـر ارتفاعـا طفيفـا إلى ٠,٦٤٨ في عـام ١٩٩٩. وعـلاوة علـى ذلـك، في حـين كـــان 
متوسـط مؤشـر التنميـة البشـرية لجميـع البلـدان الناميـة يسـاوي فقــط ٠,٥٤١ في عــام ١٩٩٢، فقــد 
ارتفع في عام ١٩٩٩ إلى ٠,٦٤٧ ليصبح مماثلا للقيم الجارية في المنطقة العربية. ويدل ذلك علـى أن 

 __________
    Asia experienced the largest again in HDI value during that period, see UNDP, The Human Development   (١٣)
         . Report 1994 , New York , United Nations 1994 , sourced from SDIPD , Contribution to Rio + 10 

 Assessment Report  , Poverty
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كافة البلدان النامية قد تمكنت في المتوسط من تحقيـق قـدر أكـبر مـن التقـدم في مجـالي التنميـة البشـرية 
وتخفيف حدة الفقر من القدر الذي حققته المنطقة العربية خلال العقد الماضي(١٤). 

وســاهمت أيضــا نــهج النمــو الاقتصــادي التقليديــة والديــن الأجنــبي والإصــلاح الهيكلــــي 
والتوجهات المتصاعدة نحو العولمة، في تفاقم الفقر في المنطقـة. ورغـم ازديـاد ثـراء دول المنطقـة زيـادة 
هامشية خلال العقـد المـاضي، فذلـك لا يعـني بـالضرورة أن هـذه المكاسـب قـد توزعـت بالتسـاوي. 
وعلى سبيل المثال، استفادت القوى العاملة الماهرة � أو على الأقل سـكان  المراكـز الحضريـة � مـن 
الأنشطة الصناعية المسيطرة التي توسعت في القطاعات غير الزراعية، بينما كان لهـذه الصناعـات دور 
ضئيل في تخفيف حدة الفقر في الريف، بـل بـالأحرى سـاهمت هـذه الأنشـطة في تشـجيع الهجـرة مـن 
الريـف إلى الحضـر. وتسـاهم العولمـة وتحريـر التجـارة في تصـاعد المنافسـة المحليـة والدوليـة فيمـا يتعلـــق 
بالصناعــات الصغــيرة والمتوســطة الحجــم الــتي تشــكل حجــر الزاويــة في مجــال التوظيــف وفي بنيــــة 
المؤسسات الخاصة في المنطقة. ومن جانب آخر، تفتقر هـذه المؤسسـات إلى التجـهيزات الـتي تؤهلـها 
لمواجهة تحديات تحرير التجارة ومتطلبات السوق العالمي من المنتجـات ذات الجـودة العاليـة، وسـوف 
تظل هذه المؤسسات تلهث خلف منتجي المناطق الأخرى ما لم تبذل جهود لبناء القدرات الصناعيـة 
وتقييم التكاليف التي تفرضها العولمة(١٥). وعلاوة على ذلك، عرضت الإصلاحات الهيكليـة القطـاع 
العام � أكبر رب عمل في الدولة عادة � إلى مواجهة ضغوط لتقليص البطالـة بـالتخلص مـن القـوى 
العاملة الحكومية الزائدة عن الحاجة من أجـل تقليـص الإنفـاق الحكومـي. وبينمـا يشـكل ذلـك تحديـا 
كبـيرا للمنطقـة، سـوف تسـهم الضغـوط الدوليـة الراميـة إلى تحقيـق الإصلاحـات الهيكليـــة والماليــة في 

تفاقم مشاكل الفقر ما لم يتم إنشاء شبكات السلامة الاجتماعية المناسبة. 
 

توفير الخدمات العامة  - ٢
من متطلبات تحقيق التنمية المستدامة الأساسية، تخفيف حـدة الفقـر. وعليـه، يجـب أن تجمـع 
البرامج الرامية إلى مكافحة الفقر ما بين الأبعــاد الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئيـة. بيـد أن نجـاح هـذه 
الـبرامج، يقـوم أساسـا علـى مقـدرة الحكومـات علـى تـأمين توفـير الخدمـات العامـة الكافيـــة والفاعلــة 

بصورة تقليدية. 

 __________
UNDP, Human Development Report 1994, New York: United Nations, 1994, and UNDP, Human De- (١٤)

 .velopment Report 2001, New York: United Nations, 2001 

  

Round- ”Matrix of Priority Actions," (Revision 1) preliminary output from the Regional Stakeholders (١٥)
 September       table in preparation for the World Summit On Sustainable Development WSSD, 23-25   

  2001, Manama, Bahrain               
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وشبكات السلامة الاجتماعيـة القويـة ومبـادرات تخفيـف الفقـر منتشـرة بجـلاء في كـل دول 
المنطقة، وعلى سبيل المثال، الأردن والمغرب وعمان واليمن. وقـد سـعت الاسـتراتيجيات إلى تكـامل 
أبعـاد الاسـتدامة المختلفـة، مثـلا، بـذل السـودان وجيبـوتي جـهودا خاصـة لربـط اسـتراتيجياته الوطنيــة 
ـــهج متكاملــة للتنميــة المســتدامة(١٦).  لتخفيـف حـدة الفقـر مـع خطـط العمـل البيئـي، لتكـون لديـه ن
وبـالرغم مـن التقـدم في هـذا اـال، فقـد دفـع الركـود الاقتصـادي العـــالمي وبــطء النمــو الاقتصــادي 
المنطقة العديد من دول المنطقة إلى إعادة التفكير في استراتيجيات الخدمات الاجتماعيـة الـتي تقدمـها. 
في الواقع، بدأت حتى بعـض دول مجلـس التعـاون الخليجـي في ترشـيد نفقاـا العامـة لمواجهـة تنـاقص 
عائدات النفط. ويفرض هذا الواقع آثـارا خطـيرة علـى مسـتقبل الرفاهيـة في المنطقـة، وقـد دفـع ذلـك 
بعـض الحكومـات الخليجيـة إلى النظـر بعـين الاعتبـار لـدور القطـاع الخـاص في توفـير الميـاه وخدمــات 

المرافق الصحية والرعاية الصحية وخدمات الضمان الاجتماعي(١٧). 
وإضافـة إلى ذلـك، لا تـزال الـدول العربيـة بحاجـــة إلى مكافحــة الاختــلال القــائم في تقــديم 
وتوفير الخدمات الأساسية. وعلى سبيل المثال، تحتاج المناطق الريفيـة والنائيـة واتمعـات المهمشـة في 
المناطق الحضرية إلى خدمات بنيـة أساسـية وتعليـم وفـرص عمـل ورعايـة صحيـة وإسـكان وخدمـات 
عامـة أفضـل. وقـد أدى تركـز العمـال المـهاجرين، واللاجئـين النـازحين في المنـاطق الحضريـة المهمشــة 
حول عدة مدن عربية إلى بروز مدن أكواخ الصفيح التي تفتقر إلى شبكات الكهرباء والميـاه والمرافـق 
الصحية. وإضافة إلى ذلك، بينما يسكن أفقر سكان المنطقة في مناطق ريفية في بعــض الـدول، تعيـش 
عادة الفئات الأكثر ضعفا على حافة الفقـر، في المنـاطق الحضريـة. وعلـى سـبيل المثـال، بينمـا خطـت 
الأردن خطوات كبيرة في توفير المساعدة الحكومية للنساء والمسنين والمعوقـين، تـتركز سياسـتها علـى 
قطاع �الفقراء فقرا دائما� وتتجاهل قطاع "الفقراء فقرا عارضا" الذين يتضررون بوجـه خـاص مـن 
الإصلاحـات الاقتصاديـة والصدمـات الخارجيـة(١٨). وبينمـا نجـد أن الفقـــر في اليمــن موزعــا توزيعــا 
متساويا تقريبا بـين الريـف والحضـر فـإن التقديـرات تشـير إلى أن ١٦ في المائـة مـن السـكان يعيشـون 
على أقل من دولار واحد في اليـوم، بينمـا يعيـش أكـثر مـن ٤٥ في المائـة مـن السـكان علـى أقـل مـن 
ـــأخذ  دولاريـن في اليـوم ممـا يـدل علـى ضعـف مـا يقـرب مـن نصـف السـكان(١٩) وعليـه، يجـب أن ت

 __________
 UNDP/ROA, 2001 Country presentations of the WSSD Process for Sudan and Djibouti, World Summit (١٦)
 on Sustainabled Development: National Assessment Process, Arab States Regional Workshop, 19-20

 .mberSepte 2001 , Beirut, Lebanon

SDIPD Ch.6, in ESCWA, Survey of Economic and Social Development in the ESCWA Region 2000- (١٧)
 .2001 , electronic draft

 .World Bank, World Development Report 2000-2001, Oxford University Press, 2000 (١٨)

 .World Bank, World Development Indicators 2001, Washington, DC: World Bank, 2001 (١٩)
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البرامج الوطنية الخاصة بمكافحة الفقر في الاعتبار ليس فقط أكثر الفئات فقـرا بـل أيضـا الفئـات شـبه 
الفقيرة. 

ويظل الأمن الغذائي يشـكل عائقـا للعديـد مـن الـدول العربيـة الـتي تسـعى إلى تخفيـف حـدة 
الفقر، وخاصة من ناحية الموازنة بين التوسع في الزراعة وندرة المياه بالإضافة إلى الهجـرة مـن المنـاطق 
الريفية إلى المراكز الحضرية(٢٠). ونتيجة لذلك، أصبح دعم المواد الغذائية يشكل تحديا سياسـيا صعبـا 
للحكومات الساعية إلى مساعدة فقراء الريف والحضر بينما تعمـل علـى الموازنـة بـين ضغـوط العولمـة 

وضغوط إعادة الهيكلة الاقتصادية. 
وهنـاك أيضـا بعـد هـام يتعلـق بنـوع الجنـــس فيمــا يخــص الفقــر والحصــول علــى الخدمــات 
ــون  الاجتماعيـة، حيـث يـرزح الأطفـال والنسـاء بوجـه عـام تحـت أسـوأ أنـواع الفقـر المدقـع، ويتحمل
ـــع اســتمرار ابتــلاء المنطقــة بالصراعــات المدنيــة  تبعـات الركـود الاقتصـادي والتدهـور البيئـي(٢١) وم
والهجـرة، ازداد عـدد النسـاء العـائلات للأسـر المعيشـية. وبمـــا أن النســاء الفقــيرات العــائلات للأســر 
المعيشية قادرات على العمل خارج المترل أو مؤهلات للحصول علـى المسـاعدات الاجتماعيـة، يجـب 
موازنة الفرص الضائعة لتأمين هـذه المزايـا مـع تكـاليف المواصـلات ورعايـة الأطفـال وشـراء الملابـس 
المناسبة التي تحد من قدرن علـى جـني المزايـا الاجتماعيـة(٢٢). ويمثـل الوضـع في فلسـطين والأراضـي 

العربية المحتلة ومخيمات اللاجئين أسوأ الأوضاع في المنطقة. 
 

 __________
 Regional Stakeholders Roundtable in Preparation for The World Summit on Sustainable Development (٢٠)

 . WSSD. 23-25 September 2001, Manama, Bahrain

 .Thematic RT Report (٢١)

 SDIPD, “Female-headed households in selected conflict-stricken ESCWA areas: an exploratory survey (٢٢)
 .for formulating poverty alleviation policies"
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التعليم والتوظيف  جيم -
 

التعليم والأمية  - ١
تبنت معظم دول المنطقة بحلول السبعينات السياسات واتخذت الإجراءات اللازمـة لتحسـين 
مستوى التعليم(٢٣). وشهدت كافة أرجاء المنطقة تقدما كبــيرا في هـذا اـال، وشـهدت دول مجلـس 
التعـاون الخليجـي أعلـى مسـتويات التحـاق للفتيـات بـالمدارس في كـل المراحـل التعليميـة خـلال فـــترة 
التسـعينات. وكـانت نسـبة التحـاق البنـات مسـاوية لنسـبة التحـاق البنـين بـــالمدارس (أي ١٠٠ بنــت 
لكل ١٠٠ ولد) في بعض الدول مثل البحرين والكويـت والإمـارات العربيـة المتحـدة، وبالتـالي تحقـق 
الانخراط الكامل في المدارس في مختلـف مراحـل التعليـم. أمـا في الـدول الأخـرى، فقـد ظلـت الفجـوة 

قائمة في مجال التعليم بين الذكور والإناث لصالح الذكور(٢٤). 
وخلال العقود القليلة الماضية، ارتفع الإنفاق العام علـى التعليـم ارتفاعـا متعاظمـا في المنطقـة 
العربية حيث شكل ٥,١ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ٣,٨ في المائـة للـدول الناميـة و 
٥،٥ في المائة للدول المتقدمة النمو. وبالرغم من التقدم الذي تحقق، لا تـزال بعـض المشـاكل الكبـيرة 
قائمة، مثل ارتفاع معدل انقطا ع الطلبة عن الدراسـة والانخفـاض العـام في نسـبة تسـجيل البنـات في 
المـدارس مقارنـة مـع نسـبة الأولاد، وانخفـاض معـدلات الالتحـــاق بمــدارس المنــاطق الريفيــة، خاصــة 
البنات، وعدم التناسب بين نوعية التعليم واحتياجـات سـوق العمـل وتدهـور نوعيـة التعليـم. ويتوقـع 
أن يتطلب قطاع التعليم زيادة في الميزانية المخصصة له من قبل دول المنطقـة لمواجهـة متطلبـات النمـو 

السكاني، مما يخلق وضعا لا تتحمله ميزانيات بعض الدول(٢٥). 
وانخفض متوسط النسبة المئوية للأميـة في الـدول العربيـة بـين الأفـراد البـالغين مـن العمـر ١٥ 
ـــام ١٩٩٨، وبــالرغم مــن هــذا  عامـا فـأكثر مـن ٤٩ في المائـة في عـام ١٩٩٠ إلى ٤٣ في المائـة في ع
الانخفاض فإا لا تزال تشكل أعلى نسبة أمية بين مناطق العالم. ويوجد مـا يقـارب ٧٠ مليـون أمـي 
في المنطقــة العربيــة ويشــكل ذلــك واحــدا مــن العوائــق الكبــيرة الــتي تعــــوق التنميـــة المســـتدامة في 
المنطقـة(٢٦). ومـع ذلـك، يجـري محـو الأميـة في المنطقـة مـن خـلال مبـادرات تشـجيع زيـادة الالتحــاق 
بالمدارس، بدلا من حملات محو أمية الكبار(٢٧). وقد أصبح ذلك منهج المنطقة بـالرغم مـن أن الأميـة 
تتفشى حقيقة بنسبة كبيرة بين الفئـة العمريـة الـتي تجـاوزت سـن الخامسـة والسـتين بالمقارنـة بالمنـاطق 

 __________
WAD/SDIPD، المرجع  السالف الذكر.  (٢٣)

المرجع نفسه.  (٢٤)

جامعة الدول العربية، المرجع السالف الذكر.  (٢٥)

المرجع نفسه.  (٢٦)

 ESCWA, Youth in the Urban Environment in the ESCWA Region, Document # E/ESCWA/HS/1997/7, (٢٧)
 16 November 1997, English, New York: United Nations, 1998,
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بنسـبة كبـيرة بـين الفئـة العمريـة الـتي تجــاوزت ســن الخامســة والســتين بالمقارنــة بالمنــاطق الأخــرى. 
وانخفضت أيضا مستويات الأمية عند المرأة في معظم الدول العربية، بالرغم من استمرار الفجـوة بـين 
مستويات الأمية عند الإناث والذكور. وتحقق أحد أكـبر التطـورات الـتي حدثـت في معـدلات تعليـم 
المرأة في المنطقة، في المملكة العربية السعودية حيث انخفضـت معـدلات الأميـة بنسـبة ١٩ في المائـة في 
الفترة ما بين عام ١٩٩٥ وعام ٢٠٠٠(٢٨). وظلت اليمن تحافظ علـى أعلـى معـدل أميـة للمـرأة في 

المنطقة وذلك بنسبة تبلغ ٧٥ في المائة(٢٩). 
 

تحديات التوظيف  - ٢
ـــيرة للــدول العربيــة، بمــا في ذلــك دول مجلــس  تشـكل البطالـة والبطالـة الجزئيـة تحديـات كب
التعاون الخليجي التي تعتبر من الدول الجالبــة للعمالـة. ويقـدر مجمـل القـوى العاملـة في الـدول العربيـة 
بحـوالي ٩٨ مليـون عـامل يشـكلون ٣٥,٩ في المائـة مـن مجمـل سـكان المنطقـة . ومـن ناحيـة أخــرى، 
يتجـاوز متوسـط معـدل البطالـة نسـبة ٢٠ في المائـة مـن مجمـل القـوى العاملـة في المنطقـة(٣٠). ويمكــن 
إرجاع ذلك إلى معدلات النمو السكاني العالية وعـدم مقـدرة سـوق العمـل المحلـي علـى إيجـاد فـرص 
عمـل إضافيـة للقـادمين الجـدد إلى سـوق العمـل، خاصـة الشـباب والخريجـون الجـدد والنسـاء. وتـــدني 
مستوى التعليم، والتدريب غير المناسب يجعـلان أيضـا مـن الأصعـب علـى القـادمين الجـدد الانضمـام 
إلى الوظائف المنتجة التي تتطلب مهارات بشرية. وعليه، يوجد عرض زائـد مـن البـاحثين عـن العمـل 
غير المهرة وطلب زائد على العمالة ذات المهارة العالية، مما اسـتدعى جلـب العمالـة الأجنبيـة المـاهرة. 
ويشكل ذلك تحديا هيكليا خطـيرا للحكومـات وللقطـاع الخـاص. وعليـه، يجـب أن ينصـب التركـيز 
الرئيسي على الحد من الإضافة إلى الموجود من العاطلين وشبه العاطلين بدلا عن تناول وضـع البطالـة 
الكلية. وإذا لم يجد القادمون الجدد إلى سوق العمل الوظائف المناسبة، فإم سـوف يشـكلون ديـدا 
ـــن. وتفــرض  للاسـتقرار الاقتصـادي ويصبـح إدراجـهم في سـوق العمـل أكـثر صعوبـة مـع مـرور الزم
البطالة أيضا تغيرات علــى أسـلوب المعيشـة وأنمـاط الاسـتهلاك وقـد تولـد وضعـا مـن عـدم الاسـتقرار 
الاجتمـاعي. وبنـاء عليـه، هنـالك حاجـة ملحـة لربـط التعليـم والتوظيـف، وتكثيـف التدريـــب المــهني 
وإعادة النظر في أنماط الإنتاج وتوجيهها من الأنماط الرأسمالية إلى الأنماط الكثيفة اليد العاملـة لتجنـب 

البطالة على المدى البعيد. 
 

 __________
WAD/SDIPD، المرجع  السالف الذكر.  (٢٨)

المرجع نفسه.  (٢٩)

جامعة الدول العربية، المرجع  السالف الذكر.  (٣٠)
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هجرة القوى العاملة  - ٣
بينمـا تعـاني أجـزاء عديـدة في المنطقـة العربيـة مـن مشـاكل هجـرة الكفـاءات مـن الريــف إلى 
الحضر وارتفاع معدلات البطالة كانت معظم دول مجلس التعاون الخليجـي مسـتوردة صافيـة للعمالـة 
بينمـا أصبـح كثـــير مــن دول المشــرق وشمــال أفريقيــا ملجــأ للعمالــة المــهاجرة غــير المــاهرة. وهــذه 
التوجهات في هجرة العمالـة تفـرض تحديـات خاصـة علـى المنطقـة، تتعلـق بــ: (١) اسـتتراف العقـول 
الماهرة من المنطقـة؛ (٢) إضفـاء الصفـة القوميـة علـى القـوى العاملـة، ممـا يـؤدي إلى اسـتبدال العمالـة 
المـهاجرة؛ (٣) ترحيـــل العمالــة المغتربــة في أوقــات الأزمــات المدنيــة؛ و (٤) الاندمــاج الاجتمــاعي 

للقوى العاملة المتباينة الأعراق والثقافات داخل الدول المستوردة للعمالة. 
 

التدريب التقني والمهني  - ٤
رفعـت المنطقـة اسـتثماراا في مجـالي التعليـم والتدريـب خـلال العقـد المـاضي وذلـــك لتقــديم 
خدمة أفضل إلى الفئات المهمشة. وجرى مؤخرا التركيز بشكل خاص علـى التدريـب المـهني والتقـني 
كوسيلة لمقابلة احتياجات الحكومة وأربـاب العمـل والقطـاع الخـاص. ولا تـزال التحديـات الرئيسـية 
قائمـة وهـي تتعلـق بفعاليـة ومـدى مناسـبة المنـاهج الدراسـية والحاجـة إلى أنظمـة اعتمـاد وتوثيـق هــذا 

التعليم. 
وحدث أيضا نمو في مجال التدريب اضطلع به القطـاع الخـاص، خـلال العقـد المـاضي. ومـن 
ناحية أخرى، تحتاج الجمعيات الخاصة ومراكز التدريب التجارية إلى تحسـين وسـائل تقـديم التدريـب 
التقني لكي تخـدم المؤسسـات الصغـيرة بصـورة أفضـل. وعلـى سـبيل المثـال، نجحـت مراكـز التدريـب 
ـــهني في الأردن في جــذب  التجـاري الأوروبيـة المقامـة في مصـر والأردن وسـوريا ومعـهد التدريـب الم
المؤسسـات التجاريـة الكبـــيرة والمتوســطة (الــتي توظــف مــا يزيــد علــى ٥٠ مســتخدما) إلى برامــج 

التدريب التقني المختلفة. 
 

التكامل الاجتماعي ووضع اتمع المدني  دال �
يشكل الأفراد والمؤسسات المكون الاجتمـاعي الأساسـي. وتـتزايد أهميـة دور اتمـع المـدني 
ـــل تدخــلا  في بنـاء المكـون الاجتمـاعي وفي إبـراز الاهتمامـات الخاصـة كلمـا أصبحـت الحكومـات أق
ـــات جــزءا لا  وأكـثر لا مركزيـة. ويشـكل التكـامل الاجتمـاعي بـين مختلـف الجـهات الفاعلـة والمنظم

يتجزأ في عملية التنمية المستدامة. 
 

المرأة  - ١
في حين تحقق كثير من التقدم خلال العقد الماضي في مجالات تعليم وصحـة وتوظيـف المـرأة 
في المنطقة، لا  تزال مشــكلة الأميـة قائمـة، كمـا أن العمـل الـذي تقـوم بـه المـرأة لا يـزال يسـتهان بـه 
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ويقدر تقديرا أقل من حقيقته في معظم الأحيان، ويدفـع في مقابلـه أجـر أدنى مـن الأجـر الـذي يدفـع 
مقابل نفس العمل إذا قام به الرجل. وتتـأثر المـرأة أكـبر الأثـر خـلال فـترات الركـود وارتفـاع معـدل 

البطالة. ولا تزال المرأة تعاني من التمييز الحقيقي إن لم يكن التمييز الظالم(٣١). 
ومـع ذلـك، اتخـذت معظـم الحكومـات خطـوات جـــادة لتحقيــق مشــاركة المــرأة السياســية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة(٣٢). وعلـى سـبيل المثـال، في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، فرغـت كــل 
دول المنطقة تقريبا من تأسيس آليات وطنية نسائية لمعالجـة قضايـا المـرأة علـى المسـتوى الوطـني. كمـا 
تحسـنت مشـاركة المـرأة السياســـية في الحكومــة تدريجيــا. مثــلا، ارتفــع عــدد النســاء المرشــحات في 
الانتخابات واللائي مارسن حقوقهن الانتخابية، سواء علـى مسـتوى البلديـات (كـالأردن وقطـر) أو 
على مستوى البرلمانات (كما في مصر وتونـس) أو حـتى علـى المسـتوى الـوزاري (كمـا في اليمـن) . 
وفي المملكــة العربيــة الســعودية، ســمح للمــــرأة بحضـــور اجتمـــاع مجلـــس الشـــورى في ٣ تشـــرين 
الأول/أكتوبـر ١٩٩٩ لأول مـرة. وفي خطـوة غـير مســـبوقة، عينــت الحكومــة اليمنيــة امــرأة وزيــرة 
لحقـوق الإنسـان. ويمثـل ذلـك اعترافـا واضحـا بـدور المـرأة الهـام في اتمـع، ويـدل أيضـا علـى تزايــد 

الوعي بأهمية زيادة مشاركة المرأة السياسية. 
وقد حدث تطـور آخـر كبـير تمثـل في توقيـع المملكـة العربيـة السـعودية علـى اتفاقيـة القضـاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع التحفظ على النصـوص الـتي تتعـارض مـع المعتقـدات الدينيـة 
والسـيادة الوطنيـة. ويعتـبر ذلـــك إنجــازا كبــيرا في طريــق المســاواة بــين الجنســين في المملكــة العربيــة 
السـعودية. وبالإضافـة إلى ذلـــك، مــن الجديــر بــالذكر أن إحــدى الشــخصيات النســائية البــارزة في 
السياسة الفلسطينية والوزيرة السابقة، السيدة حنان عشـراوي، قـد سـميت المتحـدث الرسمـي لجامعـة 

الدول العربية(٣٣). 
وارتفع أيضا إسهام المرأة في القطاع الاقتصادي الرسمي. فقـد شـهدت معظـم الـدول خـلال 
العقد الماضي تناقصا عامـا في مشـاركة المـرأة في القطـاع الزراعـي لصـالح زيـادة مشـاركتها في قطـاع 

 __________
 Fatma Sbaity Kassem, Chief, Women and Development Unit, Social Development Issues and Policies (٣١)
Division. "Social Aspects of sustainable development in the ESCWA region, " Presentation to the The-

matic Round Table for the Western Asia Region in preparation for “Rio + 10” World Summit on Sus-

 .tainable Development, 9 April 2001, Beirut, Lebanon

 

WAD/SDIPD، المرجع  السالف الذكر.  (٣٢)

WAD/SDIPD، المرجع  السالف الذكر.  (٣٣)
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الخدمات(٣٤). وبينما نجـد أن نشـاط المـرأة الاقتصـادي في دول شمـال أفريقيـا كبـير بـالفعل في قطـاع 
الخدمات، نجد أن دول مجلس التعاون الخليجي تقع من بين الدول الـتي حققـت أكـبر نسـبة مشـاركة 

نسائية في هذا اال (٨٦ في المائة) مع تحقق نسبة المشاركة الكاملة في دولة قطر(٣٥). 
الأطفال والشباب  - ٢

أدت عقـود مـن ارتفـاع معـــدلات الخصوبــة في المنطقــة إلى تزايــد أعــداد الســكان في ســن 
الشـباب أكـثر مـن أي وقـت مضـى. ففـي عـام ١٩٩٧، تراوحـت نســـبة الســكان الذيــن لا تتعــدى 
أعمارهم ١٥ عاما إلى مجمـل السـكان مـا بـين ٤٠ و ٤٩ في المائـة في ١٢ دولـة مـن الـدول العربيـة، 
وحوالي الثلث في باقي الدول العربية، بينما تراوحت النسبة للفئة العمرية ١٥-٦٥ عاما مـا بـين ٤٨ 

في المائة في اليمن و ٧٣ في المائة في قطر(٣٦). 
وهذه الاتجاهات الديموغرافية تلقي بتحديات كبيرة على عاتق المنطقة، خاصة عندمــا تسـعى 
الحكومات إلى زيادة وتحسين الخدمـات الـتي تقدمـها مـن تعليـم وتوظيـف ورعايـة صحيـة وخدمـات 
اجتماعيـة. ومـع ذلـك، يمكـن أن تشـكل هـذه الاتجاهـات الديموغرافيـة محركـــا قويــا لتحقيــق التنميــة 

المستدامة إذا ما دربت عناصرها تدريبا صحيحا ووجهت توجيها إنتاجيا. 
وتشمل الاتجاهات المنطقة في سياسات رعاية الشـباب والأطفـال مـا يلـي: (١) زيـادة سـبل 
الحصول على التعليم الجيد ومحو الأمية(٣٧)؛ (٢) تحسين المرافق الرياضية والترفيهية والثقافيـة، خاصـة 
في المناطق الحضرية؛ (٣) دعم فرص تدريب وتوظيف الشباب(٣٨)؛ و (٤) معالجة الفقر والمنازعـات 
والإعاقة والعنف من منظور الشباب والأطفال. وتشمل الأنشطة الخاصــة الهادفـة إلى إشـراك الشـباب 
والأطفـال في عمليـة التنميـة المسـتدامة، معسـكر الشـباب البيئـي الـذي أقامتـه المنظمـات الأردنيـة غــير 
الحكومية والذي يشجع المحافظة على التنوع البيولوجي والسيطرة على تدهور الأراضي والاسـتخدام 

المستدام للموارد الطبيعية(٣٩). 

 __________
من الجدير بالذكر، مع ذلك، أنه كثيرا ما يبخس قدر مساهمة المرأة في قطاع الزراعة ولا يعتد ا بسبب الافتقار إلى الأدوات والتقنيـات المناسـبة لقياسـها وتحديدهـا  (٣٤)

بالأرقام وتقييمها، انظر المرجع نفسه. 

من الجدير بالذكر، مع ذلك، أنه كثيرا ما يبخس قدر مساهمة المرأة في قطاع الزراعة ولا يعتد ا بسبب الافتقار إلى الأدوات والتقنيــات المناسـبة لقياسـها وتحديدهـا  (٣٥)
بالأرقام وتقييمها، انظر المرجع نفسه. 

جامعة الدول العربية، المرجع  السالف الذكر.  (٣٦)

 .ESCWA, “Arab Youth Forum Convened in Beirut”, ESCWA Update, Vol.1, No.3, August 2001 (٣٧)

 ESCWA, Youth in the Urban Environment in the ESCWA Region, Document # E/ESCWA/HS/1997/7, (٣٨)
 .English, New York: United Nations,1998

 The Environmental Youth Camp in Yajooz is being implemented by the Cultural Society for Youth and (٣٩)
Childhood with funding provided in 2000 by the Global Environment Fund (GEF) Small Grants Pr -

gramme. For more information, see UNDP-Jordan, UNDP awards grants to three environmental pro -

 .ects,” Amman, 18 April 2000, http://arab-business.net/undp/press53.html.  
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المسنون والمعوقون والأسرة العربية  - ٣
إن المكـون السـكاني مـن كبـار السـن (أعمـار مـا فـوق ٦٥ سـنة) أصغـر بكثـير مـن المكـــون 
السكاني من صغـار السـن (أعمـار مـن صفـر إلى ١٤) في الـدول العربيـة. وتنمـو شـريحة كبـار السـن 
بمعدل أبطأ من مثيلاا في المناطق الأخرى، بينما ينمو عند الأفراد المعـاقين بمعـدل أسـرع في المنطقـة. 
وتصيـب الإعاقـة بمختلـف درجاـــا وأنواعــها كــل الفئــات العمريــة، وقــد زادت بســبب التراعــات 
المســـلحة الجاريـــة في المنطقـــة بالإضافـــة إلى عواقـــب الاضطرابـــات المدنيـــة، والاحتـــــلال الفعلــــي 

للأراضي(٤٠)، مثل، ما حدث في الجزائر والسودان والعراق وفلسطين والكويت ولبنان. 
وبينما تحسنت البرامج الرامية إلى تحقيـق الرفاهيـة الاجتماعيـة في معظـم دول المنطقـة خـلال 
العقد الماضي، ظل الإنفاق العام على برامج الرعايـة الاجتماعيـة للمسـنين والمعـاقين غـير كـاف وأقـل 
من المطلوب. ويشـكل ذلـك تحديـا كبـيرا خاصـة في منـاطق الـتراع. مثـلا، نجـد في الضفـة الغربيـة أن 
نسبة الأسر الفقيرة التي يكون واحد من أفرادها من المعاقين تصل إلى أكثر مـن ٣٢ في المائـة (مقارنـة 
مع ١١ في المائة من الأسر الغنية)(٤١)، ويعكس ذلك الارتبـاط المـتزايد بـين الإعاقـة والفقـر والـتراع. 
وتؤدي التراعات أيضـا إلى تعميـق فجـوة عـدم المسـاواة في توزيـع الخدمـات علـى المعـاقين في المنـاطق 

الريفية والمناطق الحضرية. 
وتقـوم الأسـر العربيـة، تقليديـا، بسـد الفجـوة في توفـير الخدمـات الاجتماعيـة عندمـا تكـــون 
الخدمــات العامــة غــير كافيــة، مــن خــلال مســــاعدة  المحتـــاجين تدفعـــها إلى ذلـــك القيـــم الدينيـــة 
والثقافية(٤٢). ومن الناحية الأخرى، تحول بناء الأسرة العربية من خلال التطور الاجتمــاعي، تدريجيـا 
من شكل الأسرة الممتدة إلى شكل الأسرية النووية(٤٣). وقد أدى تزايـد اقتحـام المـرأة العربيـة ميـدان 
العمل أيضا إلى إضعاف مقدرة الأسرة على القيام بالوظائف الاجتماعيـة الـتي تتعلـق برعايـة الأطفـال 
والمرضـى والمعـاقين والمسـنين مـن أفـراد الأســرة. ونتيجــة لذلــك، أصبحــت جمعيــات اتمــع المــدني 

والمنظمات غير الحكومية قوى متزايدة الأهمية في دعم التكامل الاجتماعي. 

 __________
 ESCWA, Survey of Economic and Social Development in the ESCWA Region 1997-1998, Document #: (٤٠)

 .E/ESCWA/ED/1998/5, English, New York: United Nations, 2 June 1998

المرجع نفسه.  (٤١)

SDIPD Ch. 6, in ESCWA Survey of Economic and Social Development in the ESCWA Region 2000- (٤٢)
 .2001, electronic draft

المرجع نفسه.  (٤٣)
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المنظمات غير الحكومية ورابطات القطاع الخاص  - ٤
نما عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة في المنطقة نموا سريعا منذ عقد مؤتمر الأمم المتحـدة 
المعني بالبيئة والتنمية. وقد كان نموها كبيرا خلال النوات القليلة الماضية(٤٤). وارتفعـت المشـاركة في 
المنظمـات غـير الحكوميـة، ومجموعـات اتمـع المـدني والمنظمـات التطوعيـة الخاصـة ورابطـات قطـــاع 
الأعمـال والنقابـات العماليـة(٤٥). وعلـى سـبيل المثـال، تعمـل نسـبة ٥٠ في المائـة مـن المنظمـات غـــير 
الحكومية، التي تتخذ من عمان مقرا لها بمساعدة أكثر مـن ٠٠٠ ٤٠ متطـوع(٤٦). وقـد غـذت هـذه 
الاتجاهات تطورات ثلاثة جـرت مؤخـرا وهـي: (١) إصـدار المراسـيم الحكوميـة الـتي تسـهل تسـجيل 
وحريـة المنظمـات غـير الحكوميـة؛ (٢) زيـادة التمويـل الـدولي لأنشـطة المنظمـــات غــير الحكوميــة في 
البلدان النامية؛ (٣) تحول العديد من اموعات الخيرية التي تقوم على أسـس القرابـة والعـرق والديـن 
إلى منظمـات خدمـات اجتماعيـة أكـثر تكـاملا(٤٧). وكـان هـذا التحـول واضحـا بشـــكل خــاص في 
المدن، حيث انتظمت الفئـات المهمشـة (مثـل، النسـاء والسـكان المـهاجرين واتمعـات الفقـيرة) الـتي 
تعاني تقليديا من محدودية القدرة على الحصول علـى خدمـات الدولـة والبلديـة، وذلـك في مجموعـات 
تعمل على توفير خدمات رعاية الطفل والإسكان والميـاه وشـبكات الصـرف ومرافـق إدارة النفايـات 
وتنظيـف الطـرق بالإضافـة إلى الخدمـات الاجتماعيـة الأخـــرى(٤٨). وقــد كــان دور المنظمــات غــير 
الحكومية ذا فعالية خاصة في زيادة الوعي البيئي العام وتنظيـم حمـلات النظافـة العامـة وبنـاء القـدرات 

المحلية في اتمعات المحلية(٤٩). 
وحدث اتجاه آخر في تطور المنظمـات غـير الحكوميـة حيـث بـدأت في التحـول تدريجيـا مـن 
تقديم أسباب الرفاه إلى الدفاع عن اتمع. وتسـعى المنظمـات غـير الحكوميـة في المنطقـة سـعيا حثيثـا 
لإقامة الحوار مع الأطراف الحكوميـة لالتمـاس مداخـل المشـاركة في صنـع القـرار فضـلا عـن التنسـيق 

 __________
Amani Kandil, "The role of community-based organizations and civil society in follow-up to the reso- (٤٤)

 lutions and recommendations of the World Summit for Social Development”, a working paper presented

at the Regional Preparatory Meeting for the Arab Conference on Integrated Follow-up to Global Con-

 ferences: Follow-up of the World Summit for Social Development Beirut, 8-11 December 1998

as noted in SDIPD ,(in Arabic) (E/ESCWA/SD/1998/WG.1/6)، في الموضع السالف الذكر. 

 .Thematic RT Report (٤٥)

 Roula Majdalani, "The changing role of NGOs in Jordan: an emerging actor in development," Jordanies, (٤٦)
 .12:2 (1996)

SDIPD، في المرجع السالف الذكر.  (٤٧)

SDIPD، في المرجع السالف الذكر.  (٤٨)

 ESCWA, Sustainable Development Planning in ESCWA Member States, forthcoming from (٤٩)
 .ECU/ENRED, 2001
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بين البرامج(٥٠). ومع ذلك، ما زال الأمر يتطلب مزيــدا مـن التواصـل لدعـم التشـاور والتنسـيق علـى 
نحو أفضل بين المؤسسات السياسية واموعات الشعبية المهتمة. 

وارتفع أيضا عدد رابطات قطاع الأعمال الخاصة في المنطقة، مع ارتفاع مسـتوى المشـاركة 
في هذه اموعات. بيد أنه لا يزال عدد شـبكات هـذه الرابطـات محـدودا بسـبب اختـلاف درجـات 
وأهداف المؤسسات التجارية الكبيرة والمؤسسات التجارية الصغـيرة والمتوسـطة، وانعـدام الثقـة بوجـه 

عام بين الملاك والمدراء، وانعدام برامج تشجيع التعاون بين هذه المؤسسات(٥١). 
 

العولمة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأثيرهما على الثقافة  هاء -
كانت الإزالة التدريجية لحواجز حركة التجارة ورأس المال، إلى جانب تحقيق إنجازات تقنيـة 
أساسية والانخفاض المطرد في تكاليف المواصلات والاتصالات والحاسوب، من العوامـل الـتي جعلـت 
ـــد العولمــة، مثــل النمــو الاقتصــادي الأســرع،  العولمـة ممكنـة. وبـالرغم مـن الأفكـار الـتي تـروج لفوائ
ومسـتويات المعيشـة الأعلـى، وتسـارع الابتكـار وانتشـار المـهارات التكنولوجيـة والإداريـة، والفــرص 
الاقتصادية الجديدة المتاحة للأفراد والدول على حد السـواء، فـإن الـدول العربيـة لم تلمـس حـتى الآن 
هـذه الفوائـد. ومـن الجـانب الآخـر، قـد تعـني العولمـة مزيـدا مـن التعـرض إلى قـوى غـير معتـادة وغــير 
متوقعة يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي وإلى اضطراب اجتماعي. وتضع العولمـة، بمـا 
هي عليه الآن، معوقات كثـيرة أمـام تحقيـق التنميـة المسـتدامة في المنطقـة العربيـة. وعليـه، يتنـامى قلـق 
الـدول العربيـة مـن المخـاطر الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصاديـة المرتبطـة بالعولمـــة، أي المخــاطر الــتي 
يمكـن أن تحـد مـن قُـدرة الحكومـات علـى المشـاركة في توفـــير الرفاهيــة الاجتماعيــة والحمايــة البيئيــة 

للمحافظة على قدراا التنافسية الدولية. 
وقـد بـدأت الـدول العربيـة تستشـعر الحاجـة إلى يئـة المنـــاخ الصحيــح للانخــراط في عمليــة 
العولمة، بما في ذلك توفــير الخدمـات والهيكـل المؤسسـي والبنيـة التحتيـة اللازمـة. ومـن ناحيـة أخـرى، 
عـبرت الـدول العربيـة أيضـا عـن قلقـها إزاء ضـرورة اتخـاذ الإجـراءات اللازمـــة لتجنــب أثــار العولمــة 
السالبة ومعالجة التكـاليف التقنيـة والاقتصاديـة والبيئيـة والاجتماعيـة المرتبطـة بالعولمـة. ويتنـامى أيضـا 
القلق فيما يتعلق بفقدان القيم الثقافية من خلال عملية العولمة. ولمواجهة العـادات وأنمـاط الاسـتهلاك 

 __________
 Fatma Sbaity Kassem, Chief, Women and Development Unit, Social Development Issues and Policies (٥٠)
Division. "Social Aspects of sustainable development in the ESCWA region, " Presentation to the The-

matic Round Table for the Western Asia Region in preparation for “Rio + 10” World Summit on Sus-

 .tainable Development, 9 April 2001, Beirut, Lebanon

ESCWA, Review of Industrial Strategies and Policies: Preparing for the Twenty-First Century, forth- (٥١)
 .coming from ID/SIPD, 2001
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غـير المرغـوب فيـها الـتي قـد تتسـلل إلى المنطقـة مـن خـلال العولمـة، مـن الأهميـة تعزيـــز القيــم الثقافيــة 
الإسلامية والمحلية. 

ويتأثر المنظور المنطقة للعولمة أيضا بآثارها الثقافية والاجتماعية على مختلف قطاعات اتمـع 
العـربي، تحديـدا توزيـع الفوائـد غـير المتكـافئ (إقليميـا ووطنيـا معـا) المرتبـط بتوسـع الأســـواق العالميــة 

والمعدل السريع للتغير التكنولوجي الناتج عن ثورة المعلومات(٥٢). 
 

تكنولوجيات المعلومات والاتصالات  - ١
تشـكل تكنولوجيـات المعلومـات والاتصـالات القـوى الدافعـة الـتي تغـذي العولمـة(٥٣). كمــا 
تشكل أيضا أدوات فعالة في دعـم التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة(٥٤). ومـع ذلـك، هنـاك قطاعـات 
كبـيرة مـن الشـعب العـربي شـديدة التـأثر بآثـار العولمـة وتقنيـة المعلومـــات والاتصــالات الســالبة(٥٥). 
وعلي سبيل المثال ، حلـت تكنولوجيـات المعلومـات والاتصـالات محـل الموظفـين في قطـاع الخدمـات 
الذي كان يوفر مكاسب وظيفية وتدريبية في غايـة الأهميـة(٥٦). ولم تنتشـر تكنولوجيـات المعلومـات 
والاتصالات والتكنولوجيات المتقدمة الأخرى في الدول العربية الانتشار المناسـب أو الكـافي، خاصـةً 
في الدول الأخرى غير دول مجلـس التعـاون الخليجـي(٥٧). وتعـاملت معظـم الـدول العربيـة ببـطء مـع 
ثورة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وشبكة الإنترنت ، وذلك بسبب: (١) الهياكل الأساسـية 
ــة؛  للاتصـالات الـتي عفـي عليـها الزمـن؛ و(٢) محدوديـة توفـر النظـم والخدمـات الداعمـة باللغـة العربي
و(٣) القلق الحكومي بشأن الآثار الاجتماعية والأمنيـة المترتبـة علـى اتصـال السـكان ـذه التقنيـات؛ 

و(٤) تكاليف معدات الحاسوب(٥٨). 

 __________
 .Thematic RT Report (٥٢)

 Abdulilah Dewachi, Regional Advisor on Communications and Computer Networking, :”Contribution (٥٣)
 to ECOSOC report 2001 on Globalizationg: The issue of information and communication technology,”

 .15 June 2001

 .ESCWA homepage web site (٥٤)

 .Thematic RT Report (٥٥)

ESCWA, Review of Industrial Strategies and Policies: Preparing for the Twenty-First Century, forth- (٥٦)
 .coming from ID/SIPD, 2001,

 Abdulilah Dewachi, “Information and Communications Infrastructure of the ESCWA Region” paper (٥٧)
presented to Expert Panel on Information Technology and Development Priorities, Competing in ac-

 knowledge-based Global Economy, Beirut 15-16 May 2000,

Abdulilah Dewachi, “Overview of Internet in Arab State”, Presentation to Arab Region Internet & Tele- (٥٨)
 com Summit, Muscat, Oman 28-30 May 2001
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ومع ذلك، تغير وضع المنطقة تغيراً كبـيرا منـذ منتصـف التسـعينات. وعلـي سـبيل المثـال، في 
عام ١٩٩٩، بلغت كثافة الخطوط الهاتفيـة في دول مجلـس التعـاون الخليجـي مـا يقـدر بحـوالي ضعـف 
المتوسط العالمي(٥٩). كما ارتفع عـدد الخطـوط الهاتفيـة وسـعة موجـات الاتصـال و تحسـنت نوعيتـها 
علـى مسـتوى المنطقـة(٦٠). وأنتشـر الهـاتف المحمـول انتشـاراً ســـريعاً حيــث يتوقــع أن يتجــاوز عــدد 
ــــة  مســتخدمي الهــاتف المحمــول عــدد المشــتركين في خدمــة الهــاتف الثــابت خــلال الســنوات القليل
القادمة(٦١). وقد فاق عدد المشتركين في خدمة الهاتف المحمـول عـدد المشـتركين في شـبكة الإنـترنت 
بنسبة عشرة إلى واحد، ويفوق عدد الهواتف المحمولة المستخدمة في المنطقـة العربيـة أعـداد الحاسـوب 
الشـخصي بمـا يعـادل الثلاثـة أضعـاف(٦٢). ويتيـح هـــذا فرصــا كبــيرة للقفــز و التوســع في خدمــات 
الإنـترنت و تكنولوجيـات المعلومـات والاتصـالات المحمولـة الموسـعة خاصـــةً في ظــل غيــاب الهيــاكل 
الأساسـية الثابتـة الكافيـة(٦٣). وبالإضافـة إلى ذلـك، في حـين كـان عـدد الحواسـيب الشـخصية للفــرد 
ـــان ودول  الواحـد في مصـر وسـوريا وعمـان أقـل مـن المتوسـط العـالمي في عـام ١٩٩٩، احتفظـت لبن
مجلـس التعـاون الخليجـي بمتوسـطات عاليـة. واسـتمرت الاشـتراكات في الإنـــترنت في الزيــادة بمعــدل 
يقارب ٨ في المائة في الشهر خلال السنتين الماضيتين(٦٤) ومـع انخفـاض أسـعار الحواسـيب الشـخصية 
وتكاليف الاشتراك والدخول إلى الإنترنت التي أصبحت في حدود القدرات المالية المتاحـة، أصبحـت 
مصر سوق الحاسوب الأسرع نمواً في العالم بعد الصين(٦٥). ويجري إنشاء مدن إنـترنت وتكنولوجيـا 
في كل من الإمارات العربية المتحدة وسـوريا. ومـن الممكـن أن تكـون هـذه الاتجاهـات بمثابـة أدوات 

هامة لتسارع النمو ورفع الكفاءة وتحقيق التنمية والمستدامة.  
 

الفوارق الرقمية (فوارق توزيع حصص التقنيات الرقمية)  
لم يكن تجاوب معظم الدول العربية كافيـاً مـع ثـورة تكنولوجيـات المعلومـات والاتصـالات 
كواقع جديد، وهنالك تفـاوت في توزيـع فوائـد وفـرص الحصـول علـى المعلومـات الـتي تقدمـها هـذه 
الثورة بصورا الحالية. وقد أدى ذلك إلى بروز "الفـوارق الرقميـة" علـى المسـتوى العـالمي، بـين دول 

 __________
 Abdulilah Dewachi “Information and Communications Infrastructures of the ESCWA Region” prepare (٥٩)
 paper presented to Expert Panel on Information Technology and Development Priorities, Competing in

 .a Knowledge-based Global Economy, Beirut 15-16 May 2000,

,”Dewachi, “Overview of Internet in Arab State الموضع السالف الذكر.  (٦٠)

المرجع السالف الذكر.  (٦١)

المرجع نفسه .  (٦٢)

المرجع السالف الذكر .  (٦٣)

(٦٤) المرجع نفسه . 

المرجع نفسه .  (٦٥)
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المنطقـة، وبـين مختلـف الشـرائح السـكانية. فعلـى سـبيل المثـال، يوجـــد ٩٣ في المائــة مــن مســتخدمي 
الإنترنت في الدول التي تنتج ٨٦ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العـالمي، في حـين لا يوجـد سـوي 
٠,٢ في المائـة مـن مسـتخدمي الإنـترنت في الـدول الـتي لا تنتـج سـوي ١ في المائـة مـن النـــاتج المحلــي 
ــدد  الإجمـالي العـالمي(٦٦). وعـلاوة علـي ذلـك، في حـين تشـكل البلـدان العربيـة ٤,٧ في المائيـة مـن ع
سكان العالم(٦٧)، فإن مستخدمي الإنترنت من العرب لا يمثلون سوي ٠,٥ في المائة  ( ١٦٠ ٩٧٥ 
١ مستخدما عربيا ) مـن مسـتخدميها في العـالم. و توجـد في دول الخليـج الأكـثر ثـراء (الكويـت، و 
قطر، والإمارات العربية المتحدة) ولبنان أعلى معدلات دخول إلى شـبكة الإنـترنت، في حــين بـرزت 
مصــر كأكـبر سـوق للإنـترنت في العـالم العـربي(٦٨). ويشـكل عـدد مســـتخدمي الإنــترنت في مصــر 
والإمارات العربية المتحدة ولبنان والمملكة العربية السعودية والكويت حـوالي ٨٢ في المائـة مـن جميـع 
المسـتخدمين في المنطقـة العربيـة(٦٩). ويسـتخدم معظـم العـرب شـبكة الإنـترنت مـن المنـازل (٧٢ في 
المائـة)، بينمـا لا تصـل إليـها سـوي نسـبة ٤ في المائـة مـن المؤسسـات التعليميـــة. ومعظــم مســتخدمي 
الإنـترنت العـرب مـن الفئـات العمريـة الأقـل مـن ٣٥ عامـاً (٧٠ في المائـة)، في حـين لا تمثـل النســـاء 
سـوي ٤ في المائـة(٧٠) وتوجـد أيضـاً فـوارق رقميـة واضحـة بـين اتمعـات الريفيـة والحضريـة، وبــين 

اتمعات المحظوظة والأقل حظاً في المناطق الحضرية(٧١).   
وهنـاك اقتنـاع مـتزايد بـأن تسـهيل إجـراءات حصـول الجمـهور علـى المعلومـات والخدمـــات 
المحلية والعالمية التي توفرها شبكة الإنترنت يمكن أن يساعد المنطقـة العربيـة علـى الانتقـال السـلس إلى 
مجتمع قائم علي المعرفة(٧٢)، قادر على دعم التنمية المستدامة بصورة أسهل. وعندما يكـون الوصـول 
ــة،  إلي الإنـترنت مـن المنـازل محـدوداً، يصبـح مـن الضـروري دفـع النـهج القائمـة علـى اتمعـات المحلي
وذلك من خـلال تسـهيل إجـراءات الحصـول علـى تراخيـص مقـاهي (نـوادي) الإنـترنت أو بمحاكـاة 

 __________
المرجع نفسه .  (٦٦)

 Arab states in this context means Egypt, Iraq, Lebanon, Syria, West Bank & Gaza, Yemen (Eastern (٦٧)
 Arab States; Algeria, Comoros, Djibouti, Libya, Mauritania, Morocco, Somalia, Sudan, Tunisia (North

 .African Arab States); and Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the UAE (Gulf States)

(٦٨) ,Dewachi, Regional Advisor on Communications and Computer Networking الموضع السالف الذكر. 

المرجع نفسه.  (٦٩)

 Women represent 38 percent of Internet users in the USA, 25 percent in Brazil and 17 percent in Japan. (٧٠)
 See Abdulilah Dewachi, “Overview of Internet in Arab States,” Presentation to Arab Region Internet &

 .Telecom Summit, Muscat, Oman, 28-30 May 2001

المرجع السالف الذكر.  (٧١)

المرجع نفسه.  (٧٢)
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MC)(٧٣). ولن  Ts النموذج المصري الذي يقوم علي إنشاء مراكز اتصالات عامة متعددة الأغراض (
يؤدي ذلك الي المساعدة علــى تسـهيل حصـول المواطنـين علـى هـذه الخدمـات فحسـب، بـل سـيعزز 
إنشاء دليل معلومات محلي يمكن أن يسهل الترابط بين الحكومـة والمواطنـين وجماعـات اتمـع المـدني 

وأطراف القطاع الخاص. 
التحدي اللغوي   

تشكل اللغة إحدى العوائـق الهامـة الـتي تعـوق الوصـول إلي المعلومـات بقـدر أكـبر في العـالم 
العربي. وتعتبر اللغة العربية إحدى أهم اللغات العشر الأولى المستخدمة في العالم، ومـع ذلـك فـإن مـا 
تمثلـه في شـبكة الإنـترنت لا يضعـها حـتى مـن بـين أهـم اللغـات العشـرين الأولى(٧٤). وفي حـين يتقــن 
معظـم الأكـاديميين  والمشـتغلين في قطـاع الأعمـال اللغـة الانجليزيـة، فـــإن هنــاك محدوديــة في المحتــوي 
وافتقار للتطبيقات المناسبة المتاحة لعامة الجمهور الناطق باللغة العربية(٧٥). وإضافةً إلى ذلـك، تعـرض 
معظم مواد التنمية المستدامة الصادرة عن المصادر الرسمية وغير الحكوميـة، في شـبكة الإنـترنت باللغـة 
الإنجليزية، مع بعـض الإصـدارات المترجمـة إلى اللغـة الفرنسـية و/أو الأسـبانية، في كثـير مـن الأحيـان. 
بيد أن المعلومات التي تقدم باللغـة العربيـة عـن التنميـة المسـتدامة لا تـزال مفقـودة علـى الإنـترنت وفي 
المنشـورات المطبوعـة الـتي تؤخـذ عنـها . ويخلـق ذلـــك حــاجزاً لغويــاً يعــوق فــهم التنميــة المســتدامة 

وتنفيذها الفعال في المنطقة(٧٦). 
في بداية التسعينات ولمواجهة هذا الحاجز اللغوي، بدأت الشـركات الخاصـة أبحاثـها لتطويـر 
البرامج العربية و تعريب تكنولوجيا المعلومات دف تطوير وترويـج وتسـويق منتجاـا. ومنـذ ذلـك 

الحين زاد الطلب على البرامج والتطبيقات العربية. 
وخلال السبعينات والثمانينات، قادت المختـبرات الحكوميـة والجامعـات العامـة والشـركات 
الخاصة مبادرات لتعريب تكنولوجيا المعلومــات. وازداد الطلـب علـى البرامجيـات والتطبيقـات العربيـة 
في بداية التسعينات. وقد بـدأت الحكومـات ببـطء في توفـير تطبيقـات الإنـترنت مباشـرة للجمـهور ( 
علـي سـبيل المثـال، دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة) و توسـعت أيضـا المنتجـات الموسـيقية والفــنون 
العربية والبرامج الدينية في هذه الأنظمة التطبيقية. وعلاوة على ذلك، يجري جني فوائد اقتصاديـة مـن 
خـلال تصـاعد الطلـب علـى مـهارات تكنولوجيـا المعلومـات العربيـة. وعلـى سـبيل المثـال، أصبحـــت 
الأردن بـالفعل تمثـل السـوق الـذي تسـتعين بـه الولايـات المتحـدة لتوفـير البرامجيـات العربيـة وتصميـــم 

 __________
المرجع نفسه.   (٧٣)

(٧٤)  Dewachi , Overview of Internet in Arab States.  المرجع السالف الذكر. 

(٧٥) ,Dewachi, Regional Advisor on Communications and Computer Networking المرجع السالف الذكر. 

 Thematic RT Report. P. 10. (٧٦)
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المواقـع العربيـة علـي الإنـترنت(في قطـاع مـن المحتمـل أن يوفـر ٣٠٠٠٠ وظيفـــة و ١٥٠ مليونــا مــن 
دولارات الولايات المتحدة خلال السنوات الخمـس القادمـة)(٧٧). وقـد تصبـح مصـر رائـدة المـكون 
العربي في هذا اال بالنظر إلى هيمنتـها علـى قطـاع الإعـلام الصـادر باللغـة العربيـة. ويمكـن أن توفـر 
هذه التطورات فرصا هامة لتنويع اقتصاد المنطقة في قطاعات خدماتية تؤدي إلى الإقـلال مـن التلـوث 
وزيـادة كفـاءة تبـادل المعلومـات. والأمـل معقـــود علــي أن تعمــل هيــاكل تكنولوجيــات المعلومــات 
والاتصـالات في النهايـة علـى تسـهيل الإبـداع المنطقـة، والتكــامل الاقتصــادي والتنميــة المســتدامة في 

المنطقة. 
٣- الأثر الثقافي  

لا تؤثر تكنولوجيات المعلومـات والاتصـالات علـى الكفـاءة الاقتصاديـة فحسـب، بـل تؤثـر 
أيضاً علي اتمع والثقافة. وقد ساهمت أجــهزة التلفـاز وأطبـاق الأقمـار الصناعيـة والهواتـف المحمولـة 
والإنترنت في جعل العالم قرية صغيرة، وتؤثر علي الهيـاكل الاجتماعيـة القائمـة تقليديـا علـى الـترابط 
الأسري والاجتماعي. وكلما غــذت تكنولوجيـات المعلومـات والاتصـالات العولمـة، أصبـح الحصـول 
على المعلومات والأفكار متاحاً بدرجة أكبر ، مما يتيح لعامة الشعب فرصا متزايدة للفـهم والمشـاركة 
في التنمية العالمية والحوار المحلي �اللذان يعتبران من الجوانـب للتنميـة المسـتدامة. ومـن ناحيـة أخـرى، 
بـرز توجـه عـــام نحــو تضمــين التعريــب الجيــد النوعيــة في مكونــات الشــبكة، وإدخــال تكنولوجيــا 
المعلومــات في النظــم التعليميــة، وتشــجيع مجتمعــات الشــبكات الإلكترونيــة والخدمــات الحكوميــــة 
الإلكترونيـة. وتحظـي أيضـا نظـم تكنولوجيـات المعلومـات والاتصـالات بـالتقدير مـن خـلال وســائل 
الإعلام وبرامج التدريب والتأكيد على التوافق بين القيم التقليدية والتكنولوجيات الحديثـة(٧٨). ومـع 
ذلك، تنظر بعض دول المنطقة نظـرة واحـدة إلي "العولمـة" و "محاكـاة الغـرب"(٧٩)، الأمـر الـذي أدي 
إلي تأخير لحاق العرب بركب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بعض المنـاطق. ولا يـزال الجـدل 
دائرا حول كيفية المحافظة علي الهوية الثقافية، مع الاسـتفادة مـن نواحـي التقـدم التكنولوجـي الجـاري 

علي قدم المساواة مع بقية دول العالم(٨٠). 
الدوافع الرئيسية المحركة و المؤثرة على التنمية المستدامة  ثالثا -

تؤثر بعض الدوافع الاقتصادية والاجتماعية المحددة تأثيرا مباشراً على استدامة البيئـة المنطقـة. 
وسوف توضح أدناه هـذه الضغـوط وعلاقتـها بالاسـتدامة ، أمـا الاتجاهـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة 

والبيئية، والتحديات والاستجابات فسوف يتم تفصيلها في الأجزاء التالية لهذا الفصل. 

 __________
,Dewachi, “Overview of Internet in Arab States المرجع السالف الذكر.  (٧٧)

ESCWA, Review of Industrial Strategies and Policies: Preparing for the Twenty-First Century,  forth- (٧٨)
 coming from ID/SIPD   , 2001

 .Hafed H. Al-Hinai, “A Study on the Role of Globalization in Labor Market Development,” (٧٩)

المرجع نفسه.  (٨٠)
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إنتاج النفط والغاز واستخراج الموارد الطبيعية غير المتجددة  ألف -

تعتمد التنمية في المنطقة في الغالب على استغلال الموارد الطبيعية القابلة للنفاد. وعليه، يجـب 
ألا تأخذ عمليات تقييم التنمية المستدامة في الاعتبار التبعات البيئية لإنتاج النفـط والغـاز والفوسـفات 
واستخراج المياه الجوفية فحسب، بل أيضا مساهمتها باعتبارهـا المحـرك الرئيسـي للتنميـة المنطقـة. وقـد 
تذبذب إسهام قطاعات النفط والغاز والتعديـن (الصناعـات الاسـتخراجية) في النـاتج المحلـي الإجمـالي 
للمنطقـة وانخفـض مـن ٢٣ في المائـة في عـام ١٩٩٠ إلى ١٩ في المائـة في عـام ١٩٩٩(٨١). وفي حــين 
أن ذلك يدل على التوجه نحو التنوع الاقتصادي، إلا أنـه يكشـف أيضـاً عـن انخفـاض الدخـل النـاتج 
من قطاعي النفط والغاز ، وبالتالي انخفـاض التمويـل المتـاح للـبرامج الاجتماعيـة والاقتصاديـة والبيئيـة 
في المنطقة. وإضافة إلى ذلك، وبالرغم من ان التوسع في الصناعات ذات القيمـة المضافـة يعتـبر تطـورا 
إيجابياً، فإن هذه القطاعات الجديدة قد تشكل مجموعة مختلفـة مـن الشـواغل البيئيـة إذا لم تتـم إدارـا 

علي النحو الصحيح. 
 

إنتاج النفط والغاز 
تمتلك المنطقة موارد ضخمة من النفط والغاز تشكل حصـة كبـيرة في مجمـوع الاحتياطيـات 
المثبتة في العالم. ومع ذلك، يتفاوت توزيع هذه الاحتياطيات في جميـع أنحـاء المنطقـة حيـث يـتركز في 
منطقة الخليج والجزائـر وليبيـا، مـع تصـاعد مسـاهمات مصـر وسـوريا واليمـن وتونـس والسـودان، في 
حين توجد في المنطقة بعض الدول التي تفتقر إلي المـوارد الكافيـة لتلبيـة احتياجاـا الحاليـة والمسـتقبلية 
مـن الطاقـة(٨٢). وتسـهم أيضـاً إيـرادات النفـط والغـاز إسـهاما كبـيرا في الاقتصـاد المنطقـة. وقـــد أدى 
التقدم في تحقيق التنوع الاقتصادي إلى تقليص مساهمة هـذا القطـاع في النـاتج المحلـي الإجمـالي المنطقـة 
إلى ١٥ في المائة، وشكل مع التعدين حـوالي ١٩ في المائـة في عـام ١٩٩٩(٨٣).ويـؤدي هـذا إلى تـرك 
التنمية والاستثمار في المنطقــة عرضـة للتـأثر بالتقلبـات الكبـيرة الـتي تحـدث في أسـواق النفـط العالميـة، 
كما تجلي بصورة مذهلة في التأرجحات الحادة في أسـعار النفـط الخـام خـلال أواخـر التسـعينات مـن 

 __________
جامعة الدول العربية ، المرجع السالف الذكر .   (٨١)

 EIS/ENRED/ESCWA Contribution to the Regional Assessment Report for Rio+10 (٨٢)
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أدنى سعر قياسي بلغ ١٠ من دولارات الولايات المتحدة للبرميل في عـام ١٩٩٨ إلى أعلـى سـعر بلـغ 
حوالي ٣٠ دولارا للبرميل في أوائل عام ١٩٩٩(٨٤). 

وموارد النفط والغاز في المنطقة لا تقوم فحسب بدور هام باعتبارهـا صـادرات رئيسيـة، بـل 
أيضا بوصفها تشكل مدخلات داعمــة للصناعـات الكثيفـة الاسـتخدام للطاقـة، وذات القيمـة المضافـة 
التي تنتشر في جميع أنحاء المنطقة. ويمثل ذلك تحدياً مزدوجاً للتنمية المستدامة. ويـترك هـذا القطـاع في 
المقام الأول آثاراً كبيرة على نوعية الهواء والمـاء و البيئـة البحريـة ، وينتـج ذلـك عـن كثافـة اسـتغلال 
ومعالجة وإعادة إعداد وشحن النفط والغاز ، التي تتسم ا منطقة دول مجلس التعـاون الخليجـي دون 
المنطقة ودول شمال أفريقيا المصدرة للنفـط. وقـد بذلـت بعـض الجـهود لإنشـاء نظـم اسـتجابة إقليميـة 
لمكافحة انسكابات النفط في البحــار المنطقـة،ولكـن الحاجـة تدعـو إلي المزيـد مـن التخطيـط والتنسـيق 
لهذه الجهود. ولا تشكل انسكابات النفط خطراً على استدامة البيئة البحرية والساحلية فحسب، بـل 

تشكل عائقاً لمحطات تحلية المياه أيضا. 
وفي المقام الثاني، فإن التوسع في الصناعات الكثيفة الاسـتخدام للطاقـة، خاصـةً في قطاعـات 
البتروكيمائيات، والأسمدة  والصلب والألومنيوم والأسمنت، يؤدي إلى تلوث الماء والهواء. ويسـتخدم 
أيضـا البـترول المنخفـض التكلفـة والجـودة  في تغذيـة محطـات الطاقـة ومحطـات تحليـة الميـاه في منطقـــة 
الخليـج. وهـذه المنشـآت تنتـج الانبعاثــات الهوائيــة (مثــل أكاســيد النــتروجين وأكاســيد الكــبريت 
والجسـيمات والهيدروكربونـات) والمخلفـات المائيـة عـن طريـق عمليـات التصريـــف الضخمــة للميــاه 
الشديدة الملوحة ومياه التبريد، التي تؤثر على مصائد الأسماك وــدد بجعـل الخليـج العـربي واحـدا مـن 

أكثر البحار تلوثاً في العالم(٨٥). 
استخراج الموارد الطبيعية 

تحظي المنطقة باحتياطيات كبيرة من الحديد والنحـاس والفوسـفات والبوتـاس. وعلـي سـبيل 
ـــد حــوالي ١٦,٨ بليــون طــن تنتشــر في المقــام الأول في  المثـال، يبلـغ الاحتيـاطي المعـروف مـن الحدي
موريتانيا وليبيا والمملكة العربيـة السـعودية ومصـر وسـوريا(٨٦). وقـد ازدادت في جميـع أنحـاء المنطقـة 
عمليــات الاســتخراج والمعالجــة الصناعيــة للمعــــادن والفلـــزات بالإضافـــة إلى اســـتخراج الوقـــود 
الأحفـوري، وتعتـبر هـذه الأنشـطة مـن المصـادر الهامـة للعمـلات الأجنبيـة في مـصر وسـوريا واليمـــن 
وتونس والسودان. ويمثل استخراج الحديـد في موريتانيـا والجزائـر وليبيـا نسـبة ٦ في المائـة مـن نـاتج 
الصناعـات الاسـتخراجية، بينمــا يمثــل اســتخراج الفوســفات في المغــرب والأردن وتونــس ومصــر 

 __________
 .ESCWA, Review of Industrial Strategies and Policies... (٨٤)

 .Thematic RT Report (٨٥)
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وســـوريا، واســـتخراج البوتـــاس في الأردن نســـبة ١٢ في المائـــة مـــن مجمـــوع نـــاتج الصناعــــات 
الاستخراجية. وبصفة عامة، يمثل التعدين (الخامات الفلزية واللافلزية) نسبة ١٨ في المائة من مجمـوع 

الصناعات الاستخراجية في المنطقة العربية(٨٧). 
وتعتبر كل من الجزائر والأردن والمغرب وتونس من بين أكبر منتجي ومصدري الفوسـفات 
والأسمدة المصنعة من الفوسفات في العالم. وبالرغم مـن أن هـذه الصناعـة تقـوم علـي المـوارد الطبيعيـة 
غير المتجددة، فإن البعد البيئي لتوسع هذا القطاع ينبع من عمليـات النقـل الـبري والبحـري لمنتجـات 
الفوسـفات وحـوادث الانسـكاب الـتي ـدد الحيـاة البحريـة في الميـــاه الســاحلية. وانتشــرت أيضــاً في 
الأردن ولبنان والضفة الغربية المقالع وكسارات الحجارة (المحـاجر) ومصـانع إنتـاج الأسمنـت، بـالرغم 
من أا تؤدي إلى زيادة التعرض لهبوط التربـة، وانتشـار مشـاكل السـلامة والصحـة المهنيـة، بالإضافـة 
إلى انتشـار الربـو بـين الأطفـال، والآثـار الصحيـــة الأخــرى الــتي تتــأثر ــا اتمعــات اــاورة لهــذه 
المنشـآت(٨٨). وأيضـا تسـعى كـل مـن المملكـة العربيـة الســـعودية والكويــت وقطــر إلى التوســع في 
ـــن توســع مصــر  قطاعاـا لصناعـة الألمنيـوم والصلـب الـتي تتسـم بكثافـة اسـتخدام الطاقـة، فضـلا ع
ـــاث  والبحريــن في اســتخراج البوكســايت، واســتخدام الطاقــة المحليــة الرخيصــة، ممــا يســهم في انبع
الغازات. كما بدأت مصر في تعدين الفحم، علما بأن قانوا البيئي لعـام ١٩٩٤ يفـرض الآن إجـراء 

تقييم الأثر البيئي علي كل منشآت التعدين واستخراج الحجارة من المقالع.  
وبناء عليه، وبالإضافة إلى ما تثيره عمليات استخراج ومعالجة المعـادن الصناعيـة مـن المـوارد 
غير المتجددة من قلق على البيئة والصحة البيئية ، فإن التوسع في الهياكل الأساسـية للنقـل قـد يشـكل 
تحديا إضافياً، وذلك لأن مكامن المعادن في معظم دول المنطقة توجد في مناطق نائية تبعـد كثـيراً عـن 

منشآت المعالجة والموانئ ، ومن ثم تشكل الحركة مخاطر أخري على الهواء والموارد البحرية. 
التنمية الصناعية  باء-

تشكل التنمية الصناعية عنصرا أساسيا في عمليات تنمية العالم العربي ، وتوفـر مصـدراً هامـاً 
من مصادر الدخل القومي مـن خـلال التجـارة وخلـق الوظـائف وإضافـة القيمـة للمنتجـات الأوليـة. 
والتنمية الصناعية  منشـودة لتحقيـق الأهـداف الاجتماعيـة � الاقتصاديـة، والسياسـية والإسـتراتيجية 

 __________
المرجع نفسه.  (٨٧)

 MedPolicies Initiative, Mediterranean Environmental Technical Assistance Program, “The Impact of      (٨٨)
Stone-Crushers on Air Quality: A Case Study on the West Bank – Phase I,” Social and Economic As-

pects of Air Quality in the Mediterranean Region: Selected Case Studies, Beirut and Cambridge: Har-

 .vard Institute for International Development, 2000, pp. 74-81
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الوطنية، إذ أا تساعد علي تحقيق الاكتفاء الذاتي وإحـلال المنتجـات الوطنيـة محـل الـواردات وتنميـة 
استغلال الموارد الطبيعية. 

وتساهم الصناعة بقدر كبير في الناتج المحلي الإجمـالي في البلـدان العربيـة، وتمثـل حـوالي ١١ 
في المائة منه (لا تشمل اسـتخراج النفـط). ويشـير متوسـط معـدل النمـو الصنـاعي في العـالم العـربي ، 
حسـب التقديـرات الأخـيرة، إلى أن متوسـط النمـو السـنوي خـلال الفـترة مـن ١٩٨٠-١٩٩٠ بلـــغ 
٠,٦ في المائـة وارتفـع خـلال الفـترة مـن ١٩٩٠-١٩٩٧ إلي ٢,٣ في المائـة(٨٩). وقـد قـامت معظــم 
ــــاعي. وتعتـــبر هـــذه  دول المنطقــة بمراجعــة سياســاا و اســتراتيجياا ــدف تنشــيط القطــاع الصن
الإجراءات هامة بوجه خاص للمشاريع الصغـيرة والمتوسـطة الحجـم نظـراً إلى تزايـد تحريـر التجـارة، 
وتباين مقاييس التصنيع والمنتجات في مختلـف الأسـواق ، والمنافسـة مـن المنتجـين الأقـل تكلفـة وأكـثر 
كفـاءة في الأسـواق المحليـة وأسـوق التصديـر التقليديـة. وتلعـب الصناعـات الصغــيرة والمتوســطة دوراً 

كبيراُ في توفير الوظائف في المنطقة. 
ومع ذلك، لم تكن المحاولات الرامية إلى إعادة هيكلة وتنويـع اقتصـادات المنطقـة مرشـدة في 
بعض الأحيان، كما أدت إلى وضع المزيد من الضغوط علـى المـوارد الطبيعيـة المحـدودة. وعلـى سـبيل 
المثال ، في حين سعت برامج التوسع في التنميـة الزراعيـة وتشـجيع التكـامل الرأسـي في مجـال صناعـة 
الأغذيـة الزراعيـة إلى توفـير المزيـــد مــن فــرص العمــل والتجــارة ، فإــا شــكلت ضغوطــاً لا يمكــن 
استمرارها علي الموارد المائية غير المتجددة المطلوبـة لـري واسـتصلاح الصحـراء والأراضـي الهامشـية. 
ـــة  وقـد أدت محدوديـة الصـلات بـين المنتجـين الزراعيـين الوطنيـين والإقليميـين ومصنعـي المـواد الغذائي
الزراعية إلى تدهور جديد في الكفاءات والي آثار بيئية أخري مرتبطة بعمليـات نقـل السـلع مسـافات 
طويلة والتصدير الفعلي للمياه عبر المنتج الزراعـي، وتدهـور حالـة الميـاه والتربـة. ولا يـزال الرصـد و 
الإدارة الفعالان للتلوث الصناعي والنفايات الخطرة يشكلان تحديـا هامـا لرجـال الصناعـة والمنظمـين  

الحكوميين. 
الصناعة التحويلية  

مـن مكونـات القطـاع الصنـاعي الرئيسـية في المنطقـة الصناعـات الاسـتخراجية والتحويليـة. 
وازدادت باطراد خلال العقـد الأخـير مسـاهمة قطـاع الصناعـات التحويليـة في النـاتج المحلـي الإجمـالي 
على عكس الانخفاض المستمر لإسهامات الصناعات الاستخراجية، مما يدل علـى التوجـه نحـو التنـوع 
الصناعي والرغبة في التحول عن الاعتماد الشديد علـى النفـط الخـام وتصديـر المعـادن الخـام. بيـد أن 

 __________
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إســهام قطــاع الصناعــات التحويليــة لا يبلــغ ســوي ١١,٤ في المائــة مــن النــاتج المحلــي الجمـــالي 
للمنطقة(٩٠). 

وبالرغم من أن الصناعة التحويلية في المنطقة لا تزال معتمـدة علـى إنتـاج المـواد الأوليـة، نمـا 
هذا القطاع ببطء . ومن بين الصناعات الأسرع نمواً في العالم العربي ، صناعـة الأسمنـت وتعبئـة الميـاه 
ـــة الاستخــدام للطاقــة الســمة  والمنسـوجات والكـابلات(٩١). ومـع ذلـك، اسـتمرت المنتجـات كثيف
ةـ في الـدول المصـدرة للنفـط حـتى أواخـر التسـعينات ، خاصـةً  السائدة في قطاع الصناعـات التحويلي
صناعـة الأسمـدة والصلـب والبتروكيمائيـات. و ولا يـزال الكثـير مـن الاقتصـادات الأكـثر تنوعـــا في 
المنطقة يركز على الصناعات التقليدية مثل تصنيع الأغذية والمنسوجات(٩٢)، التي تعد مـن الصناعـات 
الأقل إضرارا بالبيئة بالمقارنــة بالصناعـات القائمـة علـي المعـادن ، ولكنـها تؤثـر مـع ذلـك بشـدة علـي 
الموارد المائية من خلال الطلب علي المياه وصرف النفايات السائلة. وقد حدث أيضـا تحـول تدريجـي 
نحو إنتاج السلع الوسيطة والرأسمالية، خاصة المواد الكيماوية والمطـاط والبلاسـتيك والحديـد والآلات 
الكهربائيـة(٩٣). وبينمـا يمكـن أن يـدل ذلـك علـى تطـور هـذا القطـــاع وحــدوث زيــادة في الروابــط 
المتبادلة ، ينبغي أن نأخذ الحيطة بوجه خـاص مـن أن تؤثـر تبعـات زيـادة الإنتـاج في هـذه القطاعـات 

الجديدة سلباً على نوعية الهواء والمياه في اتمعات المحلية المحيطة بالمناطق الصناعية. 
 

التنمية الزراعية  جيم -
تسـاهم الزراعـة وإنتـاج الأغذيـة بصـورة هامـة في الاقتصـاد الوطـني في معظـم بلـدان الوطــن 
العربي، حيث بلغت ٨٠ بليونا من دولارات الولايات المتحـدة في عـام ١٩٩٨ بمتوسـط ١٢-١٣ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة(٩٤). و يمكن تصنيف دول المنطقة إلى ثـلاث مجموعـات هـي: 
اموعة التي تسـاهم فيـها الأنشـطة الزراعيـة مسـاهمة عاليـة نسـبياً بمـا يـتراوح مـا بـين ١٦ � ٤٩ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي في سـبعة بلـدان مرتبـة تنازليـا : السـودان والعـراق وسـوريا وموريتانيـا 
والمغـرب واليمـن ومصـر . ويشـكل إنتـاج هـذه اموعـة حـوالي ٨٩ في المائـة مـــن مجمــوع الإنتــاج 
الزراعـي المنطقـة في عـام ١٩٩٨. و اموعـة الـتي تسـاهم فيـها الأنشـطة الزراعيـة مسـاهمة متوســـطة 

 __________
(٩٠)  المرجع نفسه. 

 .�ESCWA, Review of Industrial Strategies and Policies (٩١)

المرجع نفسه.  (٩٢)

المرجع نفسه.  (٩٣)

جامعة الدول العربية ، المرجع  السالف الذكر .  (٩٤)

UNEP, CEDARE, ACSAD, AGU, State of Environment in the Arab World, draft report, 2000, with fig- (٩٥)
 ures based on League of Arab States.
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نسبياً، في خمسة بلدان تشـكل الزراعـة فيـها مـن ٧-١٢ في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي ، وهـي 
تونس والجزائر ولبنان وليبيا والمملكة العربية السعودية. أما مجموعة الـدول الـتي يسـاهم فيـها القطـاع 
الزراعي مساهمة قليلة نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي فهي الإمـارات العربيـة المتحـدة وعمـان والأردن 
وجيبـوتي والبحريـن وقطـر والكويـت، حيـث يـتراوح الإسـهام الزراعـي فيـها مـا بـين ٠,٥ و٣,٥ في 

المائة(٩٥). 
وظلت أنماط الإنتاج الزراعي في المنطقة ثابتة نسبيا في الفـترة مـا بـين ١٩٩٠ و١٩٩٩، مـع 
قليل من الانخفاض في إنتاج الحبوب والبقول وشهد إنتاج المحاصيل الصناعية توسعا طفيفا. ومن بـين 
المحـاصيل الصناعيـة، حقـق إنتـاج الزيتـون أكـبر المكاسـب ، يليـه قصـب السـكر، بينمـا سـجل إنتــاج 
ومساحة الأراضي المزروعة بالقطن والتبغ انخفاضاً ضئيــلا. ويعكـس ذلـك أهميـة الزراعـة كـأداة هامـة 
تؤثـر علـى مختلــف جوانــب التنميــة المســتدامة، وتحديــداً العمالــة والهجــرة مــن الريــف إلي الحضــر، 
واستهلاك المياه وإدارة الأراضي، والبحث وتطوير التكنولوجيا، والأمن الغذائي، بالإضافـة إلى الآثـار 

الاجتماعية والثقافية. 
وعلـى مسـتوى السياسـات الاقتصاديـة، اسـتمرت السياســـة الحمائيــة للأنشــطة الزراعيــة في 
جميع أنحاء المنطقة، كما استمر الدعم الحكومي الضخم لمياه الري (المستهلك الرئيسـي للميـاه العذبـة 
في المنطقة)، والمواد الكيمائية الزراعية والأراضي، مما أدى إلى وجود أنماط زراعية غير مسـتدامة(٩٦). 
وقـد أدى ذلـك بـدوره إلى تحويـل هـذا القطـاع إلى قطـاع غـير فعـــال ومعــرض بوجــه خــاص لآثــار 
ـــات الجمركيــة. وقــد  اتفاقـات تحريـر التجـارة الـتي ـدف إلى إلغـاء الدعـم الزراعـي وتخفيـض التعريف
ساهمت أيضا المفاوضات الأخيرة حول تنسيق المبادئ والمعايير الزراعية في توجيـه الإصـلاح الزراعـي 
وجهود التنمية. بيد أن عدم نجاح المبادرات الأخيرة بصورة أكيدة دفـع بعـض الحكومـات إلى إعـادة 

تطبيق أو إعادة تنفيذ تدابير سياسة التدخل(٩٧)، مما أدي إلى إدامة الآثار الخارجية البيئية السلبية. 
ومع اتساع رقعة الأراضي المزروعة في معظم البلدان منذ عام ١٩٩٠(٩٨)، ارتفعـت بالتـالي 
الكثافة والإنتاجية الزراعية أيضاً. وانحفض إجمالي استهلاك الأسمـدة في المنطقـة بوجـه عـام(٩٩)، ومـع 
ذلك، تشير بعض التقـارير إلى أن اسـتخدام الأسمـدة في الهكتـار الواحـد كـان مكثفـا خـلال العشـرين 

 __________
 .Thematic RT Report (٩٦)

المرجع نفسه.  (٩٧)

جامعة الدول العربية ، المرجع  السالف الذكر.  (٩٨)

برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون ، المرجع  السالف الذكر.  (٩٩)

 .World Bank, World Development Indicators, 2001, Washington, D.C.: The World Bank, 2001 (١٠٠)
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سنة الماضية(١٠٠). ويرجع ذلــك إلى حـد مـا إلى اسـتمرار بعـض البلـدان في دعـم الأسمـدة جزئيـا مـن 
خلال نظم حكومية لتثبيت الأسعار، مع أن البعض الآخر قـد أتجـه نحـو أسـعار التجزئـة القائمـة علـى 
نظام السوق. وكان ذلك بسبب إدراك بعض البلدان للمخـاطر الصحيـة والبيئيـة ممـا دفعـها إلى الحـد 

من الاعتماد علي الأسمدة والمبيدات والمواد الكيمائية الزراعية الأخرى. 
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها بلـدان المنطقـة لتحسـين تقنيـات الإدارة الميدانيـة، 
اـ للاتجاهـات الابتكاريـة ،  ــة في المنـاطق البعليـة والمرويـة بحاجـة إلى تطويرهـا وفق لا تزال أنماط الزراع
وتوجيهها نحو تحقيق أقصي غلة محصولية لكـل وحـدة ميـاه بـالنظر إلي محدوديـة مـوارد الميـاه. وتجـدر 
أيضا ملاحظة إن إمكانيـة التوسـع الأفقـي في الأراضـي الزراعيـة تقتصـر علـي قليـل مـن الـدول منـها 

السودان والعراق وموريتانيا والجزائر والصومال. 
 

مصائد الأسماك والماشية والعلف 
ـــة  يعتـبر قطـاع مصـائد الأسمـاك مـن القطاعـات الاقتصاديـة الهامـة في بلـدان محـددة في المنطق
العربية مثل المغرب وتونس وموريتانيا وعمان . وقد بلغ مجموع صادرات المنطقة من الأسماك في عـام 
١٩٩٨ نحـو ٤٣١ ألـف طـن (بـإيرادات بلغـت ٩٦٦ مليـون دولار)، وجـاء أكـثر مـــن نصــف هــذه 
الصــادرات (٥٦,٢ في المائــة) مــن المغــرب. ومنــذ عــام ١٩٩٠ (بــين عـــامي ١٩٩٠ و ١٩٩٩) ، 
ارتفعت حصيلة صيد الأسماك في معظم دول المنطقة، حيث زاد إنتاج الأسماك مـن ١٨٥٩ ألـف طـن 
إلى ٢٦٣٩ ألف طن، ولكن كان ذلك نتيجة زيادة كبيرة في مجهودات الصيد. ويطرح هـذا تسـاؤلا 
بشأن استدامة الرصيـد السـمكي في بحـار المنطقـة . وقـد أصبحـت المـوارد السـمكية مـهددة بأنشـطة 
ــرط، وتدمـير البيئـة، وارتفـاع درجـة تلـوث البحـار والسـواحل النـاتج عـن المصـادر البريـة  الصيد المف

وزيادة حركة السفن . 
ويفرض النمو في قطاع تربية المواشي وزيــادة اسـتيراد اللحـوم، تحديـات بيئيـة وصحيـة علـى 
المنطقة . وتشمل هذه التحديات الحاجة إلى مزيد مـن خـبراء العلـوم البيطريـة لمنـع انتشـار الأمـراض، 
وإلي تحسين أنظمة الجمارك ومرافق فحص الأغذيـة للقيـام بـالإجراءات اللازمـة فيمـا يتعلـق بـاللحوم 
المستوردة والمحلية والعلف، بالإضافـة إلي تخطيـط اسـتخدام الأراضـي بشـكل سـليم لتوفـير المسـاحات 

الكافية لرعي الماشية بعيدا عن امتدادات المناطق الحضرية. 
 

 __________
المنظمة العالمية للسياحة.  (١٠١)
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التنمية السياحية  دال -
ـــن الإجمــالي  يعتـبر نصيـب المنطقـة في صناعـة السـياحة العالميـة ضئيـلاً، إذا يبلـغ ٤ في المائـة م
العالمي(١٠١). ومع ذلك، ينمو القطــاع بإطـراد ، حيـث ارتفـع عـدد السـائحين الوافديـن مـن ١٧,٤ 
مليونا في عام ١٩٩٠ إلى ٢٧ مليونا في عام ١٩٩٩(١٠٢). والسياحة أيضا من بين أسرع القطاعــات 
نمواً في المنطقة ، وتسهم إسهاما كبيرا في إيرادات النقد الأجنــبي. ويوظـف القطـاع ١٣ في المائـة مـن 
العاملين في مصر(١٠٣)، كما يوفر حوالي ٦٠٠٠٠٠ وظيفة في المغرب(١٠٤)، و ١٣٠٠٠ وظيفـة في 

البحرين(١٠٥). 
ويحظى جزء المنطقة المطل على البحـر الأبيـض المتوسـط، الـذي يضـم ثلـث البلـدان العربيـة، 
بثلث السياحة العالميـة. واسـتخلاص الـدروس مـن تلـك الخـبرة يمكـن أن يكـون بـالغ الأهميـة للبلـدان 
العربية. ولهذا القطاع نتائج اجتماعية واقتصادية تتعلق بخلق الوظائف. ومـع ذلـك ، تجـدر إضافـة أن 
السياحة تتأثر بشدة بالأحداث المنطقـة والعالميـة، وتشـهد تقلبـات كبـيرة في الإيـرادات خـلال فـترات 

اشتداد عدم الاستقرار السياسي. 
ـــياحة، مثــلا، المواقــع الأثــرية  ويعتمـد التوزيـع الجغـرافي للسـائحين جغرافيـاً علـى نـوع الس
والمتاحف وسياحة الغوص كما هي الحال في مصر، أو الســياحة الدينيـة كمـا هـي الحـال في المملكـة 
ـــا ، فإــا قــد تســبب  العربيـة السـعودية. وبـالرغم مـن أن السـياحة تعتـبر مـن الصناعـات النظيفـة بيئي
ضغوطـا بيئيـة مـتزايدة  يمكـن أن تؤثـر بصـورة خطـيرة علـى المـوارد الطبيعيـة، والنظـــم الأيكولوجيــة 
والـتراث الثقـافي، إضافـةً إلى تأثيرهـا علـى الهيـاكل الاجتماعيـة في الـدول المضيفـــة. وقــد أدى أيضــا 
التوسع في قطاع الفنادق إلى الازدحام في المراكز التاريخيـة والثقافيـة وحولهـا ، وفي المنـاطق المحميـة في 
المنطقة. وقد سجلت بالفعل في كثير من الأماكن في سائر المنطقة  مؤشـرات للتدهـور البيئـي بسـبب 
الأنشـطة السـياحية. كمــا أن مخــاطر التأثــير الســلبي علــى القيــم الثقافيــة والمقومــات الاجتماعيــة 
للمجتمعات المحلية الأصلية يمكن أن تمثل مشكلة. وعلي سبيل المثال ، فإنه مع تسارع وتـيرة التوسـع  
الحضري والزحف نحو المناطق الساحلية، ارتفعت أيضا ظواهر التخلص من النفايات الصلبـة والسـائلة 
في البحار المنطقة وتـآكل الواجـهات المائيـة وردم أو تدمـير الشـعب المرجانيـة القريبـة مـن السـاحل . 

 __________
برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون ، المرجع  السالف الذكر.  (١٠٢)

,ECES, 2000علي النحو المذكور في برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرين ، المرجع السالف الذكر.  (١٠٣)

(١٠٤) حكومة المغرب ، وزارة السياحة ، ١٩٩٩. 

,KPMG, 1996علي النحو المذكور في برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرين ، المرجع  السالف الذكر.  (١٠٥)

 ESCWA, Survey of Economic and Social Development in the ESCWA Region 2000-2001, electronic 5 (١٠٦)
 .raft, Transport Section, Chd
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ويبـدو أن قصـور الإدارة البيئيـة للمنـاطق الحضريـة يمثـل المصـدر الرئيسـي للمشـكلة ، بـالنظر إلي أن 
تداخل الاختصاصات بين أجـهزة السـياحة والتخطيـط والبلديـة والميـاه والبيئـة، بالإضافـة إلي ضعـف 
إنفاذ الأنظمة البيئية أدي إلى ميش الجوانب الأيكولوجية والاجتماعيـة الناتجـة عـن نمـو هـذا القطـاع 

الاقتصادي الهام. 
ـــة  ويتمثـل التحـدي الرئيسـي للمنطقـة في كيفيـة إيجـاد السـبل الـتي تسـاعد علـي تحقيـق التنمي
السياحية مع المحافظة علي الموارد الطبيعية وحمايـة  البيئـة . وقـد أدركـت معظـم الحكومـات المخـاطر 
التي دد الموارد الطبيعية والتراث الثقافي، ولذلك شـرعت في اعتمـاد السياسـات وتنفيـذ الإجـراءات 
اللازمة لتخفيف التدهـور البيئـي الـذي تسـببه السـياحة. ومـن الأهميـة إدمـاج الأنشـطة السـياحية في 
تخطيط وتنفيذ التنمية المستدامة. وقد تم إدخال أنشطة السياحة غير الضار ة بالبيئة وتنشـيط السـياحة 
الايكولوجية في العديد من المواقع السياحية في المنطقة العربيـة. ومـع ذلـك، لا تـزال جـهود المحافظـة 
علي الموارد السياحية وحمايتها في المنطقة غير كافية. وهنـاك حاجـة إلى اتخـاذ المزيـد مـن الإجـراءات، 

خاصة مع تزايد أعداد السواح القادمين إلى المنطقة. 
 

قطاع النقل  هاء -
يـؤدي قطـاع النقـل دورا هامـا في دعـم التنميـة المسـتدامة ، مـن خـلال توفـير شـبكات نقــل 
متكاملة، وتيسير حركة نقل الركاب والسلع(١٠٦). بيد أن قطاع النقل ليس قطاعــا غـير ضـار بالبيئـة 
علي الإطلاق، حيث تستخدم جميع وسائل النقل الوقود(١٠٧). وتتمثل الآثار البيئية الرئيسـية لقطـاع 

النقل في تلوث الهواء والضوضاء وحوادث المرور. 
المركبات والطرق  

استمرت أعداد المركبات المسجلة في المنطقـة في الزيـادة بـاطراد منـذ منتصـف الثمانينـات، 
حيث تضاعفت مرتين بل ثلاثة مرات في بعض البلـدان(١٠٨). وتوجـد حـوالي ٢٠ مليـون مركبـة في 
جميع الدول العربية تخدم ٢٨٤ مليون شخص، أي حوالي ٧٤ مركبة لكـل ألـف شـخص. ويتفـاوت 
عدد المركبات بالنسبة للفرد الواحد تفاوتا كبيرا في العالم العـربي. ويعـود هـذا الاختـلاف في الغـالب 
إلى الوضع الاقتصادي والتوسع الحضري في الدولة، ويتراوح عدد المركبـات لكـل ألـف شـخص مـن 

 __________
 

 .ESCWA, Review of Transport in ESCWA Member Countries, Number 11, Document #                     (١٠٧)

       E/ESCWA/TRANS/2001/1, English, New York, United Nations 10  April  2000.                 

(١٠٨)     المرجع نفسه. 
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١٢ في موريتانيا والسودان إلى ٣١ في الجزائر و ٤٠٨ في الكويت. وأيضا ، يعتـمد الأثر البيئـي علـى 
تركز المركبات وعمرها وصيانتها وفحصها(١٠٩). 

والنقل مصدر هام من مصادر تلوث الهواء من خلال انبعاث الغازات، والمركبـات العضويـة 
المتطـايرة وأكاسـيد الكـبريت وأكاسـيد النـتروجين والجسـيمات، كمـا يعتـبر المصـدر الرئيسـي لبعــض 
الملوثـات الأخـرى. وتسـهم وسـائل النقـل بالمركبـات بحـوالي٩٠ في المائـة مـن مجمـوع إنبعاثــات أول 
أكسـيد الكربـون في الـدول العربيـة، و تقـدر الإنبعاثـات بــحوالي ١٦ مليـون طـن في السـنة مــن أول 
أكسـيد الكربـون(١١٠). وينبعـث مـن المركبـات ١,١ مليـون طـن سـنوياً مـن أكاســـيد النــتروجين ، 
ويمثل ذلك ٤٠ في المائة من مجموع الانبعاثات في المنطقة (ينبعـث ٦٠ في المائـة مـن قطـاعي الصناعـة 
والطاقـة )(١١١). وتتسـبب أكاسـيد النـتروجين والكـبريت في ترسـيب الأحمـاض في التربـــة والنباتــات 
ــتروجين  والمـاء ، كمـا تتسـبب في الإضـرار بالمحـاصيل والغابـات ومصـائد الأسمـاك. وتولـد أكاسـيد الن
أيضا الضباب الدخاني الكيمائي الضوئي الذي يلاحظ بصورة مــتزايدة في المراكـز الحضريـة في جميـع 

أنحاء المنطقة(١١٢). 
وتنتج الهيدروكربونات من الاحتراق الجزئي للوقود أو من تبخر المواد البتروليـة غـير المحترقـة 
ــن الهيدروكربونـات  من خزانات الوقود ومنظماته بالسيارات ، وينبعث حوالي ٣ ملايين طن/ سنة م
من المركبات في الـدول العربيـة(١١٣) ويمثـل البـترين أحـد أنـواع الهيدروكربونـات المعروفـة أكـثر مـن 
غيرها. وينشأ ما بين ٧٠ و ٨٠ في المائة من إجمـالي انبعاثـات الهيدروكربونـات مـن وسـائل النقـل ، 
وتقـوم الهيدروكربونـات بـدور هـام في تكويـن المؤكسـدات الكيمائيـة الضوئيـة. ولا يـزال الرصـــاص 
المضاف للبترول يسهم بـأكثر مـن نصـف مجمـوع انبعاثـات الرصـاص إلى الغـلاف الجـوي في الـدول 

العربية ويصل إلى حوالي ١٠٠ في المائة في المناطق الحضرية. 
ويلعب أيضا تخطيـط وسـلامة وصيانـة الطـرق دورا كبـيرا في تأثـير قطـاع النقـل علـي بيئـة 
ـــات العمريــه النشــطة  المنطقـة. وتعتـبر حـوادث الطـرق السـبب الرئيسـي في وفـاة الأشـخاص مـن الفئ

اقتصاديا(١١٤). 
 __________

 SOURCE.     (١٠٩)

(١١٠)     البنك الدولي، ١٩٩٤.  الجدول ٣١علي النحو المذكور في برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرين ،      المرجع  السالف الذكر . 

(١١١)   برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون ، المرجع السالف الذكر. 

(١١٢)     المرجع نفسه. 

البنك الدولي ١٩٩٤، علي النحو المذكور في برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرين، المرجع  السالف الذكر.  (١١٣)

(١١٤)   المرجع نفسه. 

 .�ESCWA, Survey of Economic and Social Development in the ESCWA Region 2000-2001, (١١٥)
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السكك الحديدية والمطارات والمواني  
توفر القطارات بصفة عامة وسيلة نقل للأشخاص والسلع، غير ضـارة بالبيئـة وبديلـة للنقـل 
بالشاحنات. كما أا تحقق وفورات الحجـم الأمـر الـذي شـجع مجموعـة مـن دول المنطقـة علـى مـد 
خطوط السكك الحديدية خلال العقد الماضي . وجري أيضا تنفيذ مشـاريع لربـط شـبكات السـكك 
الحديدية في المنطقة، لإعتبارات سياسية واقتصادية. وبناء عليـه، بالرغـم مـن اسـتخدامها المحـدود، لا 
تزال السكك الحديدية تمثل أدوات إيجابية لرفع كفاءة قطاع النقل والحد مـن الآثـار الـتي يرتبـها علـى 

البيئة. 
أمـا فيمـا يتعلـق بقطـاع النقـل الجـوي، فقـد شـهد معظـم بلـــدان المنطقــة زيــادة في حركــة 
ــة  الطـائرات وأعـداد الركـاب ونقـل السـلع بـين عـامي ١٩٩٥ و ١٩٩٨(١١٥) وبرغـم أهميتـها للتنمي
ــة،  الاقتصاديـة، فقـد أثـرت مشـاريع توسـيع المطـارات علـى المنـاطق السـكنية اـاورة ، والمـوارد البري
إضافــة إلى المنــاطق الســاحلية. وقــد ظــهر ذلــك بصــورة جليــة في زيــادة معــــدلات تلـــوث الهـــواء 
والضوضـاء، وإنشـاء الطـرق ومشـاكل إعـادة توطـين اتمعـات المقيمـــة في طريــق مشــاريع توســيع 

المطارات. 
وساعد التوسع في أعداد وأحجام المواني البحرية و الشحن بالحاويـات في المنطقـة منـذ عـام 
١٩٩٢ على رفع كفاءة الأنشطة التجارية، لكنه كانت له أيضا آثار سلبية على البيئة . وعلـى سـبيل 
المثال، زادت مخاطر حوادث انسكاب و تسرب النفط في الخليج، مـع زيـادة تجـارة ونقـل البـترول في 
المنطقة. وقد تعرض البحر الأحمر أيضا والبحـر الأبيـض المتوسـط- وهمـا مـن منـاطق العبـور الرئيسـية 
لنقل البترول في العالم- لخسائر في مصائد الأسماك ، والسـياحة وصحـة النظـم الأيكولوجيـة البحريـة 

بسبب حوادث انسكاب النفط، والنفايات النفطية وإغراق مخلفات السفن في بحار المنطقة . 
 

التوسع الحضري والضغوط الحضرية  واو -
التوسع الحضري في العـالم العـربي مسـألة حتميـة، إذ أنـه كلمـا أصبحـت الأراضـي الزراعيـة 
أكثر محدودية، ازدادت  الإنتاجية الزراعية، واستمرت هجرة العمالة وارتفع عدد السكان.  والمنطقة 
ــاطق الناميـة الأخـذة في التوسـع الحضـري في العـالم، حيـث يقطـن ٦٩ في  العربية واحدة من أكثر المن
المائة مـن سـكاا في مراكـز حضريـة(١١٦). وقـد أدت عـدم كفايـة السـيطرة علـى التوسـع الحضـري 
ومسبباته إلى خلق ضغوط حضرية ، أثرت سلبيا علـى كفـاءة النقـل ، والإسـكان والصحـة والصحـة 
العامة والتكامل الاجتماعي �الاقتصادي(١١٧). وقد أدى  أيضا التوسع الحضـري النـاتج عـن زيـادة 

 __________
(١١٦)  برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون ، المرجع السالف الذكر.  

 .Thematic RT Report   (١١٧)

(١١٨) برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون ، المرجع السالف الذكر .  
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الهجرة من الريف إلى الحضر والتصنيع إلي ارتفاع الطلب على الأغذيـة ، وزيـادة الاسـتهلاك وتوليـد 
النفايـات البلديـة والصناعيـة. وأدي أيضـا إلي زيـادة الضغـوط علـى مـوارد التعليــم وتوســع قطــاع 
الإسكان غـير النظـامي والمنـاطق السـكنية العشـوائية،  إضافـة إلى فقـدان المسـاحات الخضـراء لإنشـاء 
الهيـاكل الأساسـية(١١٨). كمـا أدت زيـادة التجمعـات السـكانية حـول المنـاطق الصناعيـــة إلى توســيع 
نطاق قطاع الإسكان غير النظامي وخلق مشاكل صحية. وتشـير التقديـرات إلي أن مـا يـتراوح بـين 
١٥ و ٥٠ في المائة من سكان المدن في المنطقة من فقراء الحضـر الذيـن يعيشـون في أحيـاء عشـوائية، 
وأقسام فرعية غير قانونية، ومساكن دون المستوي في قلـب المـدن، وأحيـاء فقـيرة  غـير مخططـة، وفي 

مساكن مستأجرة(١١٩).  
وقد أدى استمرار النمو السكاني في المدن الكبيرة إلى تكوين المدن الرئيسية والضخمـة الـتي 
أصبحـت واحـدة مـن أهـم المظـاهر الممـيزة للتوسـع الحضـري(١٢٠). وتوسـع المنـــاطق الحضريــة علــى 
حساب المناطق الزراعية والزحف  الحضري المناطق الساحلية أصبح جليا أيضا بصـورة مـتزايدة أمـام 
تزايد كثافة الحضر. وقـد أضـافت هـذه الظواهـر بعـداً جديـدا يربـط الآثـار البيئيـة للتوسـع الحضـري 
(تلوث الهواء ، وتلوث المياه ، والمرافق الصحية) بإدارة المناطق الساحلية والتنمية الزراعية. وقـد ثبـت 
أن هذا يمثل مشكلة بـالنظر إلي اسـتمرار عمليـات تصريـف مخلفـات الميـاه البلديـة والصناعيـة المعالجـة 
جزئياً من كثير من المدن الحضريـة والسـاحلية في الأـار والبحـار المنطقـة(١٢١). وأدى أيضـا التوسـع 
الحضري في المناطق الساحلية إلى تغيير الشـريط السـاحلي بالإضافـة إلى تدمـير مواطـن تكـاثر الأسمـاك 

والأحياء البحرية(١٢٢). 
وقدرة سلطات الحضر علي توفير الخدمات العامة والهيـاكل الأساسـية الضروريـة للمحافظـة 
على صحة اتمعات الحضرية والمواطنين المحليين ، تواجه صعوبات. وعلـى الرغـم مـن تحقيـق تحسـن 
هام في خدمات الإسكان وتوصيل المياه ، والمرافق الصحيــة والكـهرباء في المراكـز الحضريـة الرئيسـية 
بصورة هامة في الفترة ما بين عام ١٩٨٠ و ١٩٩٠(١٢٣)، تزايــدت الضغـوط علـى أنظمـة الخدمـات 
العامة خلال التسعينات مع تصاعد الضغوط السكانية . ودفع ذلك كثيرا من الحكومات إلى التخلـي 

 __________
CEDARE, 1997, Hamza, 1995 as cited in UNEP, CEDARE, ACSAD, AGU, 2001. State of the Envi- (١١٩)

 ronment in the Arab World. draft

               (١٢٠)   برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون ، المرجع السالف الذكر. 

 .Thematic RT Report   (١٢١)

(١٢٢)  المرجع نفسه. 

 ESCWA, Survey of Economic and Social Development in the ESCWA Region 1998-1999, Document #: (١٢٣)
 .  1999April  2 English , New York, United Nations , ,5 /1995 / ED/ ESCWA/  E

(١٢٤)  مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ١٩٩٤، علي النحو المذكور في برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرين ، المرجع السالف الذكر . 
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تدريجياً عن إدارة بعض الأنشطة وفتح اال أمام الخصخصـة وقيـام القطـاع الخـاص بتوفـير خدمـات 
مختارة. وبدأ تدريجيا اعتبار المدن المتوسطة والصغيرة الحجم كسبل بديلة لتوسع الحضر. غير أن هـذه 
المراكز بحاجة إلى الدعم إذا ما أريد أن تكون قادرة علي توفير فرص العمل المنتج والحـد مـن الهجـرة 
إلي المنـاطق الحضريـة المكتظـة للغايـة. وبنـاء عليـه ، أدي ضعـــف وعــدم كفايــة سياســات وأدوات 
وإستراتيجيات إدارة المناطق الحضرية في معظم الـدول إلي تفـاقم مشـاكل التوسـع الحضـري والبيئيـة 

الحضرية في المنطقة(١٢٤)، رغم بعض التحسن التدريجي الملحوظ. 
ـــة  وأدى أيضـا النمـو الحضـري والتنميـة السـريعان والكبـيران إلى بـروز مشـاكل بيئيـة وصحي
هامـة. واصبـح تلـوث الهـواء النـاتج عـن اسـتخدام الطاقـة، والصناعـة، والنقـل وحـرق النفايـات يمثـــل 
ـــة في  مشـكلة صحيـة خطـيرة. كمـا تمثـل النفايـات الصلبـة مشـكلة رئيسـية في معظـم المنـاطق الحضري
الـدول العربيـة. وتتطلـب مواجهـة هـذا التحـدي الحضــري تضــافر جــهود الحكومــات علــي كافــة 
المستويات ، والمنظمات غـير الحكوميـة، والمؤسسـات الخاصـة، واتمعـات المحليـة والمواطنـين. وعلـى 
الرغم من إدخال أنظمة الإدارة الحضرية في كثير من مدن المنطقة و تحسـن إدارة النفايـات الصلبـة، لا 
تـزال الجـهود المبذولـة والمـوارد المخصصـة حاليـا غـير كافيـة لمعالجـة المشـاكل المتناميـة بسـبب التنميــة 

الحضرية. 
 

أنماط الإنتاج والاستهلاك  زاي -
ـــات تقييــم أنمــاط  تحتـاج المنطقـة بصفـة عاجلـة إلى تغيـير أنمـاط الإنتـاج والاسـتهلاك. وعملي
الإنتاج والاستهلاك والاسـتجابات المنطقـة بحاجـة إلي مراعـاة الاختلافـات الكبـيرة القائمـة بـين دول 
المنطقة. وعلاوة علي ذلك ، وبرغم استخدم قليل من البلدان الإجـراءات الماليـة والحوافـز الاقتصاديـة 
و أدوات إدارة البيئـة التقليدية لتغيير ممارسـات الإنتـاج والاسـتهلاك غـير القابلـة للاسـتمرار(١٢٥)، لا 
يزال هناك الكثير المطلوب عمله. وهناك حاجة إلى بذل جهود خاصـة لتشـجيع الإنتـاج الأنظـف في 

قطاع الصناعة والقطاعات الإنتاجية الأخرى وتحقيق تجانس المعايير البيئية بين الدول العربية(١٢٦). 
 

 __________
 .Thematic RT Report (١٢٥)

  UNEP, CAMRE, ESCWA, 2001. Regional Stakeholders Roundtable in Preparation for The World (١٢٦)

 Summit on Sustainable Development WSSD,  23-25  September 2001, Manama,  Bahrain  

 .EIS/ENRED/ESCWA Contribution to the Regional Assessment Report for Rio+10, p. 2.(١٢٧)
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إنتاج واستهلاك الطاقة 
تتسم أنماط استهلاك الطاقة السائدة حاليا في المنطقة بأـا غـير مسـتدامة. ونتيجـة لذلـك � 
وبرغم الدور الحيوي التي تلعبه الطاقة في تنمية المنطقة � كـانت لهـذا القطـاع آثـار عكسـية واضحـة 
علي البيئة في معظم دول المنطقة، خاصة علـي الهـواء ومـوارد الميـاه(١٢٧). وفي حـين لا يـزال الطلـب 
على الطاقة مرتفعا ،فإنه من ناحية العرض، حـدث تنويـع كبـير فيمـا يتعلـق بتعـدد مصادرهـا خـلال 
العقـد المـاضي، مـع زيـادة ملحوظـة في اسـتخدام الغـاز الطبيعـي في قطـاعي توليـد القـوي الكهربائيــة 
والنقل. وتحول كثير من البلدان العربية إلي إنشاء محطات توليد القوي بالدورة الموحدة التي تسـتخدم 
الغـاز الطبيعـي، وتعمـل بتكلفـة منخفضـة وكفـاءة عاليـة وترتـب آثـارا بيئيـة أقـــل. وقــد بــدأ تطبيــق 
تكنولوجيات الطاقة الشمسية و الطاقة الريحيـة علـي نطـاق واسـع في بعـض الـدول، ومـن المرجـح أن 

يؤدي هذا إلي زيادة تنويع مصادر الطاقة وتقليل الآثار البيئية(١٢٨). 
ومـع ذلـك ، حـال بـطء الإصلاحـات المؤسسـية والمتعلقـة بالسياسـة العامـة في المنطقـة دون 
إيجـاد بيئـة مشـجعة لاسـتثمارات القطـــاعين العــام والخــاص في قطــاع الطاقــة(١٢٩). كمــا أن فــرص 
التمويل ونقل التكنولوجيـا والتعـاون بـين البلـدان العربيـة والـدول الصناعيـة في قطـاع الطاقـة كـانت 
محدودة ولم تزد بدرجة كبيرة منذ عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنميـة(١٣٠). وهـذه مسـألة 
مزعجة حيث تحتاج المنطقة إلى توظيف استثمارات كبيرة من المصادر المحليـة والأجنبيـة لتلبيـة الطلـب 
الحالي علي الطاقة والنمو المتوقع في هذا القطاع(١٣١). ويتمثل التحـدي فيمـا إذا كـان الاسـتثمار في 
المحطات الجديدة لن يكون ضارا بالبيئة، من خلال نقل التكنولوجيـات الجديـدة مـن البلـدان المتقدمـة 

النمو ، أم أنه سيعني قيام المزيد من العقبات أمام التنمية المستدامة.  
 

٢- إنتاج واستهلاك المواد  
يزداد العرض والطلب علي السلع الاسـتهلاكية والمنتجـات الصناعيـة بزيـادة معـدلات النمـو 
السكاني وتوسع اقتصاد المنطقة. و يؤثر ذلك على قدرة الحكومات والبلديـات علـي إدارة الكميـات 
المتزايدة من النفايات الصلبة والنفايات السائلة، ويرغمها علي مواجهة تحديات جديـدة تتعلـق بـإدارة 
النفايات الخطرة والنفايات الطبية. بيد أن إنتـاج النفايـات في المنطقـة العربيـة يتفـاوت تفاوتـا كبـيرا ، 
حيـث يـتراوح متوسـط النفايـات المخلفـة في معظـــم الــدول مــا بــين ١٨٠ و ٣٠٠ كلغــم للفــرد في 

 __________
(١٢٨)   المرجع نفسه. 

 .Thematic RT Report (١٢٩)

المرجع نفسه.  (١٣٠)

المرجع نفسه.  (١٣١)

(١٣٢) برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون ، المرجع  السالف الذكر. 
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السـنة. ومع ذلك، ارتفع حجم الإنتاج التقديري لنفايات البلديات في دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
إلى معدلات عالية ، وازداد خمس مرات خلال السنوات الثلاثين الماضية(١٣٢). 

وعلاوة علي ذلـك، في حـين توجـد في بعـض بلـدان المنطقـة (مثـل مصـر ولبنـان) نظـم غـير 
رسمية لإعادة تصنيع الورق والكرتون والمعادن الخردة، تؤدي محدوديـة الوعـي والحوافـز إلي الحـد مـن 
إضفاء الصفة الرسمية علي إعادة التصنيع باعتبارهـا سياسـة وطنيـة. ومـن المفارقـات ، في حـين يقـوم 
مصدرو قطاع الأغذية الزراعية في المنطقـة بتغيـير معايـير المنتـج والتصنيـع لتفـي باشـتراطات التغليـف 
الجديـدة في الأسـواق الأجنبيـة (مثـلا ، أوامـر الاتحـاد الأوروبي المتعلقـة بـالتغليف ، وأنظمـة الولايــات 
المتحدة المتعلقة بالتغليف) ، عادة ما لا تطبق تلك المعايير علي المنتجات التي تباع في الأسواق العربيـة 
مما يضطر المستهلك العربي لان يختار من بين منتجات أقل جودة(١٣٣). وقد يؤدي تشـجيع جمعيـات 
حماية المستهلك وتوحيد معايير أنظمة الصحة البيئة في جميع أنحـاء المنطقـة إلي عـلاج هـذه الاسـتجابة 
الملتوية للسوق(١٣٤). وتحقيق لامركزية وخصخصة خدمـات إدارة النفايـات الصلبـة وتنشـيط برامـج 
الإرشاد الوطني بشأن تقليل النفايات وإعـادة تصنيعـها يمكـن أيضـا أن تكـون سـبلا للحـد مـن إنتـاج 

المواد واستهلاكها. 
 

الاتجاهات البيئية، والاستجابات والإنجازات  رابعا -
 

إدارة الموارد الطبيعية  ألف -
 

موارد المياه العذبة  - ١
 

القضايا ذات الأولوية وحالة موارد المياه العذبة في المنطقة العربية  أ -
تسود المنطقة العربية ظروف مناخية شديدة الجفاف، وجافة وشـبه جافـة، ومعـدلات تبخـر 
عالية وتساقط محدود للأمطار وتدفق أار بصورة محـدودة. والأـار الرئيسـية الثلاثـة، الـتي تمثـل ٥٥ 
في المائـة مـن المـوارد المائيـة، تنشـأ خـارج المنطقـــة. وهنــاك اختــلال واضــح بــين توافــر مــوارد الميــاه 
والاحتياجات المائية في جميع بلدان المنطقة تقريبا، وتمثل التنمية المستدامة لمـوارد الميـاه العذبـة الشـاغل 

الذي يحتل الأولوية العليا في المنطقة العربية. 

 __________
    ESCWA, Trade and Environment in the ESCWA Region: Selected Issues, forthcoming from انظـر (١٣٣)

 .TIE/EDIPD,    2000  

 Regional Stakeholders Roundtable in Preparation for The World Summit on Sustainable Development (١٣٤)
 WSSD, ,23-25 ptember Se2001, Manama, Bahrain,

جامعة الدول العربية ، المرجع  السالف الذكر.  (١٣٥)
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ـــتي تشــمل الميــاه العذبــة الناشــئة داخليــا  وتقـدر مـوارد الميـاه المتجـددة الفعليـة التراكميـة، ال
وموارد المياه الناشئة من مصادر خارجيـة بحـوالي ٢٢٩ كيلومـتر مكعـب في السـنة في البلـدان العربيـة 
في أفريقيا. وتستحوذ البلدان العربية في آسيا على ما مجموعه ١١٢,٨ كيلومتر مكعب في السـنة مـن 
موارد المياه المتجددة الفعلية. وفي عـام ١٩٥٠، جـاوز متوسـط نصيـب الفـرد مـن السـكان في السـنة 
من موارد المياه المتجددة  الفعلية ٠٠٠ ٤ مترمكعب للفرد في السنة في المنطقة العربية. وانخفض هـذا 
النصيـب بشـدة إلى ٣١٢ ١ مـتر مكعـب للفـرد في السـنة في عـــام ١٩٩٥، و ٢٣٣ ١ مــتر مكعــب 
للفرد في السنة في عام ١٩٩٨ (مقارنة بـ ٥٠٠ ٥ متر مكعب في أفريقيا، و ٥٠٠ ٣ متر مكعـب في 
آسـيا و ٧٠٠ ٧ مـتر مكعـب للعـالم(١٣٥)، ومـن المتوقـع أن يـــهبط إلى ٥٤٧ مــتر مكعــب للفــرد في 
السنة بحلول عام ٢٠٥٠. وهناك تباين هائل حـول هـذا المتوسـط بـين مختلـف المنـاطق دون الإقليميـة 
والدول . ففي الكويت، على سبيل المثـال، يبلـغ نصيـب الفـرد ١١ مـترا مكعبـا في السـنة مـن مـوارد 

المياه المتجددة، بينما يتجاوز نصيب الفرد في موريتانيا ٥٠٠ ٤ متر مكعب في السنة(١٣٦). 
ـــة  وتشـمل العوامـل الرئيسـية لمشـاكل الميـاه في المنطقـة تسـارع نمـو السـكان، وتسـارع التنمي
والتنافس على المياه في القطاعـات الحضريـة والصناعيـة والزراعيـة، وسياسـات وممارسـات إدارة الميـاه 
غير الفعالة، وتذبذب هطــول الأمطـار وحالـة السـلم والأمـن الشـديدة الاضطـراب في المنطقـة. وأدى 
تزايد مطالب بلدان المنبع وأعالى الأار باقتسام موارد المياه إلى زيادة نقص حصـة البلـدان العربيـة في 

مصبات الأار، وخاصة سوريا والعراق. 
ــــدور رئيســـي في إشـــباع الطلـــب المـــتزايد علـــى الميـــاه في  وتقــوم مــوارد الميــاه الجوفيــة ب
ـــاه في  المنطقـة(١٣٧). ومـوارد الميـاه العميقـة يمكـن أن تغطـي حـوالي ١٥ في المائـة مـن الطلـب علـى المي
المنطقة. وبوجه عام، فإن مــوارد الميـاه الجوفيـة الـتي يسـهل الوصـول إليـها في المنطقـة مسـتغلة بصـورة 
مفرطة الأمر الذي يزيد من خطر الإضرار باحتياطيات المياه الجوفية عـن طريـق توغـل ميـاه البحـر أو 
تسرب الملوثات(١٣٨). ومن ناحية أخرى، تحتفظ أحــواض الميـاه الجوفيـة العميقـة باحتياطيـات كامنـة 
كبيرة من المياه الجوفية الـتي لم يتـم اكتشـافها والاسـتفادة منـها بقـدر كـاف بسـبب ارتفـاع تكـاليف 

 __________
 

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ١٩٩٥، "الري في أفريقيا بالأرقام"، تقرير المياه رقم ٧: منظمة الأغذيـة والزراعـة، ١٩٩٧، "الـري في منطقـة الشـرق الأدنى  (١٣٦)
بالأرقام"، تقرير المياه رقم ٩. 

برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون، المرجع  السالف الذكر.  (١٣٧)

 The World Bank Group From Scarcity to Security – Averting a Water Crisis in the Middle East and (١٣٨)
  North Afric Internet: http://www.worldbank.org/html/extdr/offrep/mena/Focus/BOOKLET.ARA.html
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الميــاه الجوفيــة الــتي لم يتــم اكتشــــافها والاســـتفادة منـــها بقـــدر كـــاف بســـبب ارتفـــاع تكـــاليف 
الاستثمار(١٣٩).  

وتوجد موارد المياه الجوفية المتجددة في شـكل طبقـات ميـاه جوفيـة رسـوبية ضحلـة تتجـدد 
مياهها من الأار الرئيسية في المنطقة أو مباشرة مـن الأمطـار الـتي طـل في منـاطق سـاحلية محـدودة. 
أما الخزان الجوفي النوبي في طبقة الصخور الرملية، وهو حوض لا تتجدد مياهه في الصحـراء الكـبرى 
وتتقاسمه أربع دول (مصر وليبيـا والسـودان وتشـاد)، فتبلـغ مسـاحته ٣٥٠ ٢ كيلومـتر مربـع، بسـعة 

تخزينية قصوى تبلغ ٠٠٠ ١٥٠ كيلومتر مكعب(١٤٠). 
ويوجد حوالي ٢٠ حوضا من أحواض المياه الجوفيــة المختلفـة في جميـع أنحـاء البلـدان العربيـة 
الآسيوية، باحتياطي تقديري يبلغ ١٤٣,٨ كيلو متر مكعب(١٤١). وفي الوقت الحاضر، يتسم وضـع 
موارد المياه الجوفية في المنطقة العربية، بوجه عام، وفي شبه الجزيـرة العربيـة بوجـه خـاص، بأنـه وضـع 
ـــة ممــا يــؤدي إلى هبــوط  حـرج إذ أن الأحجـام المسـحوبة تتجـاوز بكثـير تجـدد مياهـها بصـورة طبيعي
ـــاه  مسـتمر في مناسـيب الميـاه الجوفيـة وتدهـور نوعيـة الميـاه العذبـة في معظـم البلـدان بسـبب توغـل مي

البحر والمياه الحبيسة. 
ويستخدم العديد من البلدان العربية مصادر ميـاه غـير تقليديـة لتلبيـة احتاجاـا المـتزايدة مـن 
المياه. وتشمل هذه المصادر محطات تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف البلديـة المعالجـة، بيـد أن 
مـدى اسـتخدام هـذه المصـــادر لا يــزال محــدودا. وفي شــبه الجزيــرة العربيــة (بلــدان مجلــس التعــاون 
الخليجي)، فإنه من كل كيلومتر مكعب تقريبا من مياه الصرف المعالجة سنويا، لا تتم معالجـة سـوى 
حوالي ٠,٤ كيلومتر مكعب معالجة ثلاثية وتســتخدم هـذه الميـاه لـري المحـاصيل غـير الغذائيـة وعلـف 
الماشية بالإضافة إلى ري المزروعات التجميلية. ويتم تصريـف حـوالي ٦٠ في المائـة مـن ميـاه الصـرف 
المعالجة جزئيا في البحـر أو الأراضـي المنخفضـة، في حـين تسـتخدم بـلاد المشـرق العـربي حـوالي ٠,٢ 
كيلومـتر مكعـب مـن ميـاه الصـرف المعالجـة سـنويا لأغـراض الـري. وتصـل الطاقــة اتمعــة لمحطــات 
التحلية في بلدان مجلس التعاون الخليجي (٤٧ محطة عاملة) إلى ١,٦ كيلومتر مكعب في السـنة، تمثـل 
٦٠ في المائة من مجموع الطاقة الإنتاجية في العالم، وتغطي حوالي ٥٠ في المائـة مـن الاحتياجـات مـن 
مياه الشرب المحلية. ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية من محطات التحليـة ٣ كيلومـتر مكعـب في 

 __________
 World Water Council, 2000. Arab Countries Vision Consulations. Internet: (١٣٩)

 .http://www.worldwatercouncil.org/Vision/Documents/ArabCountries Vision. PDF Consultations

CEDARE (2001) Center for Environment and Development Programme for the Development of  Strat- (١٤٠)
 .egy for the utilization of the Nubian Sandstone Aquifer Sysem  Regional

برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون، المرجع السالف الذكر.  (١٤١)
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السنة بحلول عام ٢٠٢٠. بيد أن هذه المحطات ترتب آثارا بيئية من جراء التخلص من المياه السـاخنة 
الشديدة الملوحة التي تحتوي على بقايا هالوجينية ومواد تآكل(١٤٢). 

ووفقا لنمط الطلب الحالي، يستخدم حوالي ٨٩ في المائة مـن الميـاه لأغـراض الـري، و ٦ في 
المائـة للأغـراض المترليـة، و ٥ في المائـة للأغـراض الصناعيـة. ومـن المتوقـع ألا تتـأثر كثـيرا في المســتقبل 
الاحتياجات من المياه للأغراض المترلية والصناعية والتجاريـة وسـيتم تغطيتـها حـتى في ظـل أزمـة ميـاه 
ــب  حـادة، حيـث أـا لا تمثـل سـوى ١١ في المائـة مـن مجمـوع الطلـب علـى الميـاه. وهكـذا يـأتي الطل
الأساسي على المياه من القطـاع الزراعـي، سـيما وأن معظـم بلـدان المنطقـة اعتمـد سياسـات لتحقيـق 
الاكتفاء الذاتي للأغذية أو سياسات للأمن الغذائي ليست قابلة للاسـتمرار مـن ناحيـة المـوارد المائيـة. 

وتركز معظم استراتيجيات المياه على هذا القطاع في الوقت الراهن. 
وقد أصبحت أيضا نوعية المياه قضية رئيســية تثـير القلـق في المنطقـة العربيـة. ويشـكل تلـوث 
المياه، خاصة بجراثيم مياه ااري، والنفايات الصناعية ونقايات الصـرف الزراعـي، خطـرا بالغـا علـى 

صحة الإنسان ويزيد من تفاقم ندرة المياه بتقليل كمية المياه النظيفة المتاحة. 
ومن المشاكل الرئيسـية المتعلقـة بنوعيـة الميـاه في بلـدان المغـرب العـربي ارتفـاع نسـبة الملوحـة 
العالية في الأار الموسمية، وارتفاع مجموع المواد الصلبة العالقة في مياه الأار في مواسـم الفيضانـات، 
والانجراف المفرط اري الأار (تبلغ معدلات التحات ٠٠٠ ١ طن/كيلومتر مربع/سنة، ممـا يسـهم 
في طمـر الخزانـات بـالطمي)، وارتفـاع محتـوى الفلوريـدات في الميـاه الجوفيـة المحليـة. ويشـمل التلــوث 
النـاتج عـن الأنشـطة البشـرية التلـوث الجرثومـي لمـوارد الميـاه النـاتج عـن ميـاه صـــرف البلديــات غــير 
المعالجة. كما رصد تلوث المياه الجوفية بالنترات من الأسمدة في العديد من البلدان. وتتسبب السـدود 
في ارتفاع منسوب المياه، مما يؤدي إلى تغدق التربة بالمياه وزيادة ملوحــة الميـاه الجوفيـة والتربـة. ومـن 
المشاكل الشائعة أيضـا تصريـف الميـاه المُشـبعة بعنصـر الكـادميوم مـن منـاجم الفوسـفات وتشـبع ميـاه 

الخزانات بالعناصر الغذائية المتحللة(١٤٣). 
أما في منطقة المشرق العربي دون الإقليمية، فقد أثار التخلص من مياه الصـرف غـير المعالجـة 
أو المعالجة جزئيا الناتجة عن أنشطة زراعية وصناعية ومياه البلديـات في قنـوات الميـاه قلقـا عميقـا إزاء 
آثارها الصحية، وعرض الأراضي الزراعيـة والمـوارد المائيـة إلى تلـوث شـديد، ولا سـيما أثنـاء فـترات 
بطء جريان المياه. كما أن تلوث طبقات المياه الجوفية القريبـة مـن السـطح بـالنترات واضـح أيضـا في 

 __________
 Al-Zubari, W.K. (1997). Towards the Establishment of a Total Water Cycle Management and Re-Use (١٤٢)
 Programme in the GCC Countries. 7th Regional Meeting of Arab IHP Committees. 8-12 September

 .1997, Rabat, Morocco

برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون، المرجع   السالف الذكر.  (١٤٣)
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كثير من البقاع، حيث يشكل مخاطر صحية كبيرة. كما ظهرت آثار تلوث المياه في أحـواض الأـار 
في بلدان هذه المنطقة دون  الإقليمية على نحو مشابه للتلوث في بلدان المغرب العربي(١٤٤). 

وخلال العقود القليلة الماضية، تركزت جهود السلطات المسـؤولة عـن إدارة مـوارد الميـاه في 
المنطقة على زيادة الإمداد بالمياه، وبدرجة أقـل، علـى إدارة الطلـب والمحافظـة علـى الميـاه. وفي الآونـة 

الأخيرة، جرى إدخال برامج تتعلق بإدارة الطلب على المياه، وحفظ المياه، وحمايتها في المنطقة. 
الإنجازات في مجال التنمية المستدامة للموارد المائية  ب -

سعت البلدان العربيـة خـلال العقديـن المـاضيين إلى تعزيـز جـهودها مـن أجـل مواجهـة أزمـة 
المياه ووضعت رؤية لخطة عربية مشتركة للمياه لتحقيـق إدارة وتنميـة المـوارد المائيـة علـى نحـو ملائـم 
حـتى عـام ٢٠٢٥(١٤٥). وجـرى الاعـتراف بضـرورة الاسـتثمار في مجـال  تحليـة الميـاه ومعالجـــة ميــاه 

الصرف. كما أصبحت مكافحة تلوث المياه اتجاها في السياسة العامة في المنطقة. 
وقـد تحسـنت بشـكل ملحـوظ سياســـات الميــاه وقضايــا الإدارة العامــة ذات الصلــة بالميــاه، 
وانعكست في تحسن تنسيق وتكامل الجهود المبذولة بـين مختلـف المؤسسـات والشـركاء المعنيـين، بيـد 
أن الوضع لا يزال بعيدا عن المثالية. وقد قام كثير من البلدان في المنطقة بإعداد خطط رئيسـية وطنيـة 
للميـاه العذبـة، وضعـت سياسـات زراعيـة أكـثر ملاءمـــة. وعــلاوة علــى ذلــك، جــرى اتخــاذ بعــض 
الإجـراءات الراميـة إلى تحسـين اسـتخدام الميـــاه، مثــل وضــع قيــود علــى اســتخدام الميــاه، واســترداد 
تكلفتها، وتخفيض أو إلغـاء الإعانـات الماليـة. وجـرى مؤخـرا تطبيـق نـهج لإدارة الطلـب، ولكنـها لا 
تزال محدودة النطاق نوعا ما حـتى تـؤتي ثمـارا ملموسـة ولتنعكـس علـى وضـع الميـاه العـام في المنطقـة. 
وقد أظهرت التجربة الملحوظة لبلدان البحر الأبيض المتوسط العربية من خلال برنامج الأمـم المتحـدة 
للبيئة/خطة العمل لمنطقة البحر الأبيض المتوسـط ولجنـة البحـر الأبيـض المتوسـط للتنميـة المسـتدامة أن 
موارد المياه المتوفـرة غـير المسـتخدمة أو المـهدرة تمثـل حـوالي ٥٠ في المائـة مـن مجمـوع الطلـب الحـالي 

لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ككل، مما يؤكد مدى أهمية إدارة الطلب على المياه بكفاءة.  
والمسؤولية عن إدارة موارد الميـاه يـتزايد إسـنادها إلى السـلطات المناسـبة والشـركاء المعنيـين، 
مـع تزايـد المشـاركة مـع القطـاعين العـام والخـاص(١٤٦). وارتفـع أيضـا الوعـي العـام بقضايـا الميـــاه في 

 __________
Hamad, I.G. Abdelgawad and F. Fares. 1997, Barada River Water Quality and its use in Irrigated Agri- (١٤٤)
 culture (Case Study) UNEP-ROWA/AGU Regional Workshop on the Techmologes of Wastewater

 . Treatment and Re-use. Bahrain 2-4 June 1997

 World Water Council, 2000. Arab Countries Vision Consultations. Internet: (١٤٥)
 .http://www.worldwatercouncil.org/Vision/ Documents/ArabCountries Vision PDF 

 .Thematic Roundtable 2001 (١٤٦)
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المنطقة وأثار اهتماما مشتركا بموارد المياه، وخلق إحساسا بالمسؤولية المشتركة. ومــن بـين التطـورات 
الإيجابية الأخرى في قطاع المياه تزايد استخدام النهج والمنـهجيات المتقدمـة والملائمـة لتقييـم وتخطيـط 
ـــات الــري  مـوارد الميـاه. ويـزداد أيضـا الاسـتثمار في إدارة مـوارد الميـاه، مثـل الاسـتثمار في تكنولوجي

الأكثر كفاءة. 
العقبات والتحديات أمام التنمية المستدامة لموارد المياه في المنطقة العربية  ج -

تتمثل العقبات والتحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة في محدودية وتفاوت نوعيـة إمـدادات 
المياه الناتجة عن أسباب طبيعية (مثل ظروف الجفاف) و/أو تدفق الأار المشتركة بسـبب الاسـتحواذ 
على أعالي الأار واستغلالها. وتتسع الفجوة بين إمدادات موارد المياه المتاحة وبين الطلـب المسـتقبلي 
بصورة مستمرة بسبب النمو السكاني السريع، وطرق وأنماط توفير واستهلاك المياه، الـتي لا تتناسـب 
مع موارد المياه المحدودة في المنطقة. ولا تحظى المنطقة إلا بنسبة ٠,٥ في المائة مـن هطـول الأمطـار في 
العالم، يفقد ٨٠ في المائة منها بسبب التبخر(١٤٧). وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن قرابـة ٥٥ في المائـة مـن 
موارد المياه السطحية في المنطقة ينشأ خارج المنطقـة (ارتفـاع التبعيـة المائيـة). وهنـاك قلـق إزاء مـوارد 
المياه المشتركة في المنطقة العربية. ولذلك، تدعو الحاجة إلى أن تقدم الأمم المتحدة الدعـم إلى البلـدان 

العربية في إدارة موارد المياه المشتركة. 
وفي معظم البلدان، لا يزال هناك عدد من العقبات المؤسسية والمتعلقـة بالسياسـة العامـة الـتي 
تعـوق تحقيـق التنميـة المسـتدامة لمـوارد الميـاه بمـا في ذلـــك الافتقــار إلى اســتراتيجية وسياســة شــاملتين 
للموارد المائية، وعدم كفاية وتفتت إطار العمل المؤسسي، وعدم كفاية مخصصات المياه والتخطيـط، 
وقلة الجهود المبذولة للتنقيب عن المياه وعدم كفاية التقييم، وتوافر البيانات بصورة محـدودة وصعوبـة 
الحصول عليها، وعدم كفاية نظم الرصد وشبكات جمع البيانات، وعدم كفاية المـوارد الماليـة ونقـص 
ـــهرة. ويشــكل الإطــار التشــريعي أيضــا بعــض العقبــات الرئيســية. فقــد أصبــح معظــم  الموظفـين الم
التشريعات والقواعد والأنظمة السائدة عتيقا وغير مناسب للسيطرة علـى جميـع جوانـب قطـاع الميـاه 
وحمايتها وتعزيزها. ويصبـح الوضـع أكـثر تعقيـدا بسـبب الافتقـار إلى الإرادة السياسـية وعـدم كفايـة 

القدرات البشرية لإنفاذ التشريعات الصادرة المتعلقة بالمياه. 
ــاك  وتشـكل مكافحـة تلـوث مـوارد الميـاه العذبـة تحديـا كبـيرا بـالنظر إلى كـثرة تنوعـها. وهن
أيضا عقبات تتعلق بإعادة اســتخدام ميـاه الصـرف الزراعـي، وميـاه اـاري وميـاه الصـرف الصنـاعي 
بسبب نوعية وحجم مياه الصرف، وعـدم كفايـة إدخـال أو تطبيـق التكنولوجيـا المناسـبة، والتكلفـة، 
وأشكال الكفاءة في استخدام الطاقة. ويلاحظ أيضـا أن تقنيـات التحليـة تواجـه عـددا مـن العقبـات، 

 __________
جامعة الدول العربية، المرجع  السالف الذكر.  (١٤٧)
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مثـل ارتفـاع التكلفـة، واسـتخدام مصـادر الطاقـة غـير المتجـددة، والافتقـار إلى المـوارد والاســتثمارات 
الكافية، والافتقار إلى القوى البشرية المدربة، وما إلى ذلك. 

ويشـكل الاحتـلال الإسـرائيلي للأراضـي الفلسـطينية والعربيـة الأخـرى والافتقـار إلى مرافــق 
معالجة المياه ومعالجة مياه الصرف في الأراضي المحتلة، فضلا عن استمرار التراع في الشـرق الأوسـط، 

عقبات رئيسية أمام تحقيق التنمية المستدامة لموارد المياه في هذا الجزء من المنطقة العربية. 
المنطقة البحرية والساحلية  - ٢

تشـكل المـوارد البحريـة والسـاحلية مـوارد بالغـة الأهميـة لمعيشـة سـكان المنطقـة العربيـة، الــتي 
ارتبط تاريخها وثقافتها بالبحر منذ آلاف السنين. ويتركز أكـثر مـن ٦٠ في المائـة مـن سـكان المنطقـة 
في المنـاطق السـاحلية الممتـدة لأكـثر مـن ٠٠٠ ١٨ كيلومـتر. بيـد أن كثـيرا مـن المنـاطق الســاحلية في 
ـــذه  المنطقـة يتعـرض لضغـوط مـتزايدة بسـبب الأنشـطة البشـرية المتناميـة. وتشـمل العوامـل الرئيسـية له
الضغـوط تزايـد السـكان المرتبـــط بالتوســع الحضــري الســريع وزيــادة المنــاطق الســكنية علــى طــول 
السـاحل، والنمـو الصنـاعي، والتنقيـب عـن النفـط وإنتاجـه وتصديـره ومـا يرتبـط بذلـك مـــن حركــة 

ناقلات النفط وصيد الأسماك والسياحة والزراعة ومزارع تربية الأسماك وتحلية مياه البحر. 
وتشمل العوامل الرئيسية المهددة للبيئة البحرية والساحلية في المنطقـة التغيـير المـادي للموائـل 
وتدميرهـا؛ والتلـوث بميـاه اـاري، والنفايـات الصلبـــة، والمخلفــات الصناعيــة، وانســكابات النفــط، 
والتلوث الناتج عن الصرف الزراعـي، والتدمـير النـاتج عـن الأنشـطة السـياحية والترفيهيـة واسـتتراف 
المـوارد بسـبب الصيـد المفـرط وجلـب الأنـــواع الدخيلــة. وقــد ظــهرت في البحــر الأبيــض المتوســط 
والخليج على حد سواء أعراض التشبع بالعناصر الغذائيـة المتحللـة خـلال السـنوات القليلـة الماضيـة في 

شكل انتشار الطحالب ونفوق الأسماك. 
ومن الأفضل معالجة البيئة الساحلية والبحرية في المنطقة مـن خـلال الإطـار الجغـرافي للبحـار 
الإقليمية الثلاثة الرئيسية شبه المغلقة: البحر الأبيض المتوسـط والبحـر الأحمـر وخليـج عـدن، والمنطقـة 

البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية(١٤٨).  
ويمثل الصيد البحـري النشـاط الرئيسـي في جميـع البحـار الإقليميـة الثلاثـة. وقـد زاد مجمـوع 
حصيلة صيد الأسماك من ١,٣ مليون طن متري في عـام ١٩٩٠ إلى ١,٧ مليـون طـن مـتري في عـام 
١٩٩٧(١٤٩). وهذا يقابل زيادة بنسبة ٢٦ في المائة خلال هذه الفترة. ومع ذلك، يتفـاوت المتوسـط 
في المنـاطق دون الإقليميـة المختلفـة حيـث يـتراوح مـا بـين ١٢ في المائـة في الخليـــج و ٤١ في المائــة في 

 __________
المنطقة البحرية هو الاسم المستخدم لوصف الخليج، وخليج عمان وأجـزاء بحـر العـرب علـى النحـو المشـار إليـه في اتفاقيـة الكويـت (١٩٧٨)، الـتي أنشـئت بموجبـها  (١٤٨)

المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية. 

 . FAO 1998, FAOSTAT Online database Internet: http:/www.fao.org/waicent/faostat (١٤٩)
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البحر الأحمر(١٥٠). وعلاوة على ذلك، كثيرا ما تكون هذه الزيادة مصحوبة بزيـادة هامـة في جـهود 
الصيد، مما يشير إلى الإفراط في الصيد في هذه المناطق. 

البحر الأحمر وخليج عدن  أ -
يمثل البحر الأحمـر واحـدا مـن أهـم مسـتودعات التنـوع البيولوجـي في العـالم. ويعتـبر البحـر 
الأحمر واحدا من أقـل البحـار تـأثرا مـن الناحيـة الإيكولوجيـة مقارنـة بغـيره مـن البحـار شـبه المغلقـة. 
وقبل عقدين، كان البحر الأحمر في الغالب منطقة محافظة على نقاء بيئتـها وتتسـم بخفـة سـكاا وقلـة 
موانيها ومدا، ووجود أنشطة برية وبحرية محدودة جدا. وتنتشر الشعب المرجانية على نطـاق واسـع 
ـــة(١٥١).  وتنمـو جيـدا في البحـر الأحمـر، وهنـاك مـا لا يقـل عـن ٤٥٠ نـوع مرتبـط بالشـعب المرجاني
ويستفاد من بعـض هـذه الأنـواع كمؤشـرات تعكـس حالـة نظـم الشـعب المرجانيـة. وتمثـل المحميـات 
البحريـة القليلـة الموجـودة في البحـر الأحمـر وخليـج عـدن مـأوى رئيسـيا للطيـور المـــهاجرة في المنطقــة 
ـــي للبيئــة الســاحلية  واحتياطيـا عامـا للأنـواع فيـها. ومـع ذلـك، تـتزايد مخـاطر التلـوث والتدهـور البيئ
والبحريـة بسـبب التوسـع السـريع في الصناعـة البحريـة، والسـياحة، والترفيـه، وأنشـــطة التنقيــب عــن 

النفط، مما يشكل خطرا على الموائل الساحلية والبحرية وتنوعها البيولوجي الغني. 
ويشـكل التغيـير المـادي للموائـل وتدميرهـا، بممارسـة أنشـــطة مــن قبيــل أعمــال التجريــف، 
والـردم، والتعديـن، وقلـع الأحجـار مخـاطر رئيسـية ـدد معظـم بلـدان البحـــر الأحمــر(١٥٢). وتــؤدي 
الترسيبات الناتجة عن هذه الأنشطة إلى اختناق اتمعات البيولوجية في قاع البحر وتؤثـر سـلبيا علـى 
النظم الإيكولوجية المحيطة؛ وأشجار المنغروف والأعشاب البحرية والشعب المرجانيـة. ويـؤدي ذلـك 
بالتـالي إلى نقـص إنتاجيـة منـاطق الروبيـان وغيرهـــا مــن مصــائد الأسمــاك الــتي تعيــش قــرب القــاع. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن الأنشـطة السـياحية غـير الخاضعـــة للســيطرة، مثــل الأضــرار الــتي تلحقــها 
المراسي بالشعب المرجانيـة، وحركـة القـوارب السـياحية، وقيـام الغواصـين بكسـر الشـعب، والتلـوث 
الناتج عن إلقاء القمامة وتصريف المياه المستعملة من المنتجعات الساحلية والنـاقلات العـابرة والسـفن 

الأخرى، أسفرت عن إلحاق ضرر ودمار كبيرين بالموائل الرئيسية.  
وقد شجع التوسع الحضـري السـريع المرتبـط بأنشـطة السـياحة وتنميـة صناعـة النفـط، علـى 
النحـو الـذي تشـهده مصـر والأردن والمملكـة العربيـة السـعودية � الـذي يـهدد النظـــم الإيكولوجيــة 
الهشـة للشـعب المرجانيـة والبيئـات البحريـة � المبـادرة إلى إنشـاء المنظمـة الإقليميـة لحفـظ بيئـة البحـــر 
الأحمـر وخليـج عـدن (١٩٨٢). وقـد دلـت دراسـات تقييـم مصـادر التلـوث البريـــة الــتي قــامت ــا 

 __________
برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون، المرجع السالف الذكر.  (١٥٠)

 .Randall, J. E, 1983. Red Sea Fishes. IMMEL Publ., London. (١٥١)

برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنظمة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ١٩٩٧؛ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون، المرجع السالف الذكر.  (١٥٢)
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المنظمة على أن البحر الأحمر يتعرض أيضا إلى مخاطر كبيرة من التلوث البحري، بما في ذلـك التلـوث 
البحري بالنفايات النفطية المرتبطة بإنتاج ونقل النفط(١٥٣). ويجري نقل أكـثر مـن ١٠٠ مليـون طـن 
مـن النفـط سـنويا عـبر البحـر الأحمـر. كمـا يتعـرض النقـل البحـري إلى مخـاطر ملاحيـة، خاصـــة عنــد 
مدخل مضيق عدن(١٥٤). وتتسم حركة المـرور البحـري في البحـر الأحمـر بأـا غـير منظمـة كمـا أن 
صيانة المعينات الملاحية حول الممرات الضيقة غير كافية الأمر الذي خلق مناطق خطيرة للغايـة. كمـا 
يشكل تسرب النفط بعيدا عن السواحل والانسكابات مـن مصـانع النفـط خطـرا آخـر يـهدد المـوارد 
السـاحلية والبحريـة في الجـزء الشـمالي مـن البحـر الأحمـر ومنطقـة خليـج الســـويس. وتعتــبر عمليــات 
تصريف المياه غـير المعالجـة والسـيئة المعالجـة (ميـاه اـاري بصفـة رئيسـية) والنفايـات الصلبـة أخطـارا 

بيئية هامة في جميع أنحاء المنطقة ويبلغ عنها العديد من بلدان البحر الأحمر. 
وأفادت التقارير عن تلوث البحر الأحمر من الأنشطة الزراعية عند خليج السـويس في مصـر 
ومـن السـودان واليمـن والصومـال. وتحمـل ميـاه الصـرف الزراعـي بقايـا مبيـــدات الآفــات ومبيــدات 

الحشرات ومبيدات الأعشاب والأسمدة. 
البحر الأبيض المتوسط  ب -

يمثل البحر الأبيض المتوسط واحدا من أغنى المناطق الثقافيـة في العـالم وهـو أيضـا واحـد مـن 
أكثر البحار شبه المغلقة المهددة بيئيا بسبب الأنشطة البشرية الممتدة والمعقدة عبر تاريخه الطويل. 

ويعتـبر نمـو وتوزيـع السـكان قـوى دافعـة رئيسـية مؤثـرة في المنطقـة. وخـلال العقـد المــاضي، 
ازداد عدد سكان المناطق الساحلية باطراد. ويعيش حوالي ٤٠-٥٠ في المائة مـن السـكان في البلـدان 
ــى  العربيـة المطلـة علـى البحـر الأبيـض المتوسـط في المنـاطق السـاحلية(١٥٥). ولتلبيـة الطلـب المـتزايد عل
الأرض، جـرى اســـتصلاح الأراضــي الرطبــة المتاخمــة للســاحل وتحويلــها إلى اســتخدامات زراعيــة. 
وجرى استغلال هذه الأراضي بكثافة لإنتاج المحاصيل الزراعيــة. وأدى الاسـتخدام المكثـف للأسمـدة، 
ومبيدات الآفات، ومبيدات الأعشاب إلى حدوث مشـاكل تلـوث للميـاه مـن مصـادر غـير محـددة في 

 __________
UNEP/PERSGA 1997. Assessment of land –based sources and activities affecting the marine environ- (١٥٣)

 .ment in the Red Sea and Gulf of Aden. UNEP Regional Seas Reports and Studies No. 166 

 World Bank, 1996. The Experience of the World Bank in the Legal. Institutional and Financial Aspects (١٥٤)
 of Regional Environment Programmes: Potential Applications of Lessons Learned for the ROPME and

 .PERSGA Programmes, Washington D.C

 UNEP/MAP. 1996. The State of the Marine and Coastal Environment in the Mediterranean Region.      (١٥٥)
 .MAP Technical Reports Series No. 100    
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كثير من بلدان المنطقة. وتشير التقارير إلى أن استهلاك الأسمدة في البلدان العربية الواقعـة علـى البحـر 
الأبيض المتوسط يتراوح ما بين ٠٠٠ ٢٥ و ٠٠٠ ٩٩٠ طن/سنة(١٥٦). 

ومنذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنميـة، تسـارع التوسـع الحضـري في البلـدان 
العربيـة الواقعـة علـى البحـر الأبيـض المتوســط لمواكبــة النمــو الســكاني، وتوســع الأنشــطة الســياحية 
والترفيهيـة. وتسـهم السـياحة بصـورة هامـة في النـاتج المحلـــي الإجمــالي في تونــس، ومصــر والمغــرب. 
وصناعة السياحة آخذة في الارتفاع في هذه البلدان وغيرها ومن المؤكد أن تلقـي مزيـدا مـن الضغـط 

على الموارد الساحلية. 
والتلوث الناتج عن الأنشطة البرية مرتفع نسبيا في البحر الأبيـض المتوسـط بالمقارنـة بالبحـار 
الإقليمية الأخرى. وعلى سبيل المثال، تقـدر كميـة المـواد العضويـة مـن ميـاه اـارير المترليـة الـتي يتـم 
تصريفها في المياه الساحلية في شرق البحر الأبيض المتوسط سواء مباشرة أو عن طريق الأــار بحـوالي 

٥٠٠ ٦ و ٢٥٠ ٣١ طن/سنة في سوريا ولبنان على التوالي(١٥٧).  
وتجري معالجة قضايا التلوث من المصادر البرية والبحرية من خلال تنفيذ "الخطـة  الزرقـاء"، 
التي أقرا خطة العمل لمنطقة البحر الأبيض المتوسط (ماب ١٩٧٢). وقد شجعت أيضا خطـة عمـل 
البحر الأبيض المتوسط إقامة محميات بحرية في المنطقة. وتوجـد حاليـا ١٩ منطقـة محميـة، خمـس منـها 
ـــير مــن المحميــات علــى طــول المنــاطق  في منـاطق بحريـة، وهنـاك مقترحـات لإقامـة شـبكة أوسـع بكث

الساحلية.  
منطقة الخليج  ج -

شـهدت هـذه المنطقـة، ربمـا أكـثر مـن البحـار الإقليميـة الأخـرى، تنميـة ونمـــوا ســكانيا غــير 
مسـبوقين، ممـا نتـج عنـه تسـارع الطلـــب علــى المنــاطق الســاحلية والمــوارد البحريــة. ويمثــل التلــوث 
البحري، وتدمير الموائل والصيد المفرط للأسماك تحديا كبيرا تعين على المنظمـة الإقليميـة لحمايـة البيئـة 

البحرية أن تواجهه منذ إنشائها. 
وفي إطـار تقييمـها للتلـوث النـاتج مـن المصـادر البريـة في المنطقـة، حـددت المنظمـة الإقليميــة 
لحمايـة البيئـة البحريـة مصـادر التلـوث البريـة في المنطقـة بأـا تشـمل ميـاه الصـرف الصحـي والتلــوث 
النفطـي، والتغيـير المـادي للموائـل، والمخلفـات الصناعيـة، والنفايـات الصلبـة وإغـراق القمامــة. وأدت 
زيـادة المدخـلات مـن العنـاصر الغذائيـة، والمـواد العضويـة والمخلفـات الصناعيـة في الميــاه الدافئــة الــتي 

 __________
 UNEP/MAP. 1996. The State of the Marine and Coastal Environment in the Mediterranean Region.      (١٥٦)

      100 .    NoriesMAP Technical Reports Se.

برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون، المرجع السالف الذكر.  (١٥٧)
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تنقص فيها نسبة الأوكسجين في الصيف إلى زيادة التشبع بالمغذيات المتحللـة، ولا سـيما في خلجـان 
من قبيل خليج الكويت، مما أدى إلى انتشار الطحالب ونفوق الأسماك. 

ـــة  ومـن خـلال وضـع بروتوكـولات إقليميـة تتنـاول إجـراءات الطـوارئ البحريـة لحمايـة البيئ
البحرية من التلـوث النفطـي، واستكشـاف واسـتغلال الرصيـف القـاري، والتحكـم في نقـل النفايـات 
الخطرة عبر الحدود ومنع حـدوث تلـوث بحـري نـاتج مـن مصـادر بريـة، تجـري  معالجـة تلـوث البيئـة 
البحرية. وقد تمكنت الدول الأعضاء في المنظمـة الإقليميـة لحمايـة البيئـة البحريـة مـن الحـد مـن الآثـار 
التي ترتبها الأنشطة الإنسانية على البيئة البحرية؛ ومع ذلــك، لا تـزال حالـة البيئـة البحريـة بعيـدة عـن 
اسـتعادة وضعـها السـابق. ونفـوق الأسمـاك في الآونـة الأخـيرة في خليـج الكويـت يذكـر بـــأن المنطقــة 

تتعرض للتشبع بالمغذيات المتحللة في مصبات الأار والخلجان المغلقة. 
والجهود التي تبذلها المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية لإقامة شــبكة إقليميـة مـن المنشـآت 
التي تسقبل العوادم النفطية وغيرها تبشر بتخفيض مستويات التلوث بالنفط الـتي تبلـغ حاليـا مـا يربـو 

على مليون برميل/سنة نتيجة  عمليات الصرف المزمنة من أنشطة النقل البحري. 
ـــة البحريــة مــن  ويمثـل اعتمـاد خطـة عمـل إقليميـة لتنفيـذ برنـامج العمـل العـالمي لحمايـة البيئ

الأنشطة البرية خطوة أخرى نحو تحسين حالة البيئة البحرية. 
الإنجازات  د -

على الرغم من التدهور الواسع النطاق في صحة النظم الإيكولوجيـة البحريـة في الخليـج وفي 
البحر الأبيض المتوسط، كان هناك وعي أفضل وتحسـن في تخفيـف التلـوث النـاتج مـن مصـادر بريـة، 
ـــوادم النفطيــة والعــوادم الأخــرى، وتطبيــق بعــض الأدوات  وزيـادة في عـدد مرافـق اسـتقبال ميـاه الع
الاقتصادية مثل تنفيذ مبـدأ تغـريم الملـوث. وقـد اتخـذت خطـوات هامـة نحـو بنـاء القـدرات، وتحسـين 
استخدام تكنولوجيا المعلومات، وإدخال نظم التحكم والمراقبة للرصد وتنميـة المـزارع السـمكية. وتم 
أيضـا تطويـر السياسـات وخطـط العمـل للحـد مـن المخـاطر الملاحيـة وتحسـين إدارة الموائـل الســاحلية 
والبحرية والنظم الإيكولوجية، بما في ذلـك الشـعب المرجانيـة. وقـد أعـدت خطـط طـوارئ لمكافحـة 
التلـوث النفطـي في العديـد مـن البلـدان، كمـا أقـرت بروتوكـولات بشـأن حمايـــة التنــوع البيولوجــي 
وإنشاء مناطق محمية، بما في ذلك المناطق التي تغطيها المنظمة الإقليمية لحمايـة البيئـة البحريـة والمنظمـة 

الإقليمية لحفظ بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. 
وخلال العقد الماضي، جـرى إحـراز تقـدم هـام في الـترويج لنـهج الإدارة المتكاملـة للمنـاطق 
الساحلية في معظم بلدان المنطقة، ولا سـيما في البلـدان العربيـة الواقعـة علـى البحـر الأبيـض المتوسـط 
وذلـك مـن خـلال تطبيـق برامـج إدارة المنـاطق السـاحلية في إطـار خطـة عمـل برنـامج الأمـم المتحــدة 
للبيئة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط. كما أحرز تقدم في مجال إنشـاء مرافـق اسـتقبال العـوادم النفطيـة 
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ـــاجم عــن الســفن٧٨/٧٣، ولا ســيما في  وغيرهـا، وتنفيـذ وإعمـال الاتفاقيـة الدوليـة لمنـع التلـوث الن
منطقة الخليج، حيث أعدت دراسة جدوى برعاية المنظمة الإقليميـة لحمايـة البيئـة البحريـة ـدف إلى 

إقامة شبكة إقليمية لمثل تلك المرافق. 
وأحرز تقدم أيضا نحو حمايـة المـوارد البحريـة الحيـة والإدارة المسـتدامة لمصـائد الأسمـاك. وتم 
اتخاذ إجراءات تتعلق بالسياسة الوطنية والإقليمية للحد من الصيد المفرط للأسماك، بما في ذلـك فـرض 
قيـود في مواسـم صيـد الأسمـاك، وحظـر بيـع أنـواع معينـة، وتقنـين معـدات الصيـد وحظـــر الصيــد في 

مناطق معينة. 
وتشارك جميع بلدان المنطقـة في خطـط عمـل رئيسـية منظمـة في ثلاثـة بحـار إقليميـة: خطـط 

عمل لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، والكويت والبحر الأحمر وخليج عدن. 
العقبات  هـ -

هناك ضغوط متزايدة على البيئة الساحلية والبحرية بسـبب التوسـع الحضـري بـدون تخطيـط 
مناسب لاستخدام الأرض، وزيادة التجريف واستصلاح الأراضي، وتزايد أنشطة السياحة والتنـافس 
ـــاقم الوضــع  علـى اسـتغلال المـوارد، وعـدم كفايـة إجـراءات مكافحـة التلـوث الـبري والبحـري. ويتف
بســبب ضعــف الوعــي بأهميــة الموائــل البحريــة والســاحلية، ونظمــها الإيكولوجيــة، وعــدم كفايـــة 
ــــا في ذلـــك  التشــريعات المتعلقــة بــإدارة المــوارد والموائــل الســاحلية والبحريــة بطريقــة مســتدامة، بم

التشريعات المتعلقة بإدارة الأرصدة السمكية العابرة للحدود والمتداخلة. 
ـــرط لبعــض  ومـن معوقـات الاسـتخدام المسـتدام للمـوارد السـاحلية والبحريـة الاسـتغلال المف
الأنواع البحرية الثمينة، وتدمير الموائل الحساسة (مثـل الأراضـي الرطبـة، ومواطـن توالـد السـلاحف، 
والشعب المرجانية ومواطـن المحـار) وعـدم كفايـة الدعـم المـالي لـلإدارة المسـتدامة للنظـم الإيكولوجيـة 

الساحلية والبحرية. 
وقد أدى التطور البطيء للعمـل الإقليمـي الرامـي إلى زيـادة مراقبـة السـفن، والسـيطرة علـى 
الصيد غير القانوني والتلوث النـاتج عـن التنقيـب في البحـار إلى إعاقـة تنفيـذ خطـط العمـل الموضوعـة 
على الصعيد الإقليمي. ويؤدي عدم الالتزام بتوفـير الأمـوال بشـكل مسـتدام للمنظمـات الإقليميـة إلى 
إعاقـة التخطيـط الطويـل الأجـل لتنفيـذ خطـط الإدارة المتكاملـة للمنـاطق البحريـة والسـاحلية بصــورة 
فعالة. وعلاوة على ذلك، لم تتمكن معظم الـدول الأعضـاء مـن أن تدمـج الاتفاقـات البيئيـة المتعـددة 
الأطراف دمجا كاملا في سياساا وتشريعاا الوطنيـة وأن تضـع إجـراءات لتعزيزهـا والالـتزام ـا مـن 

أجل تنفيذها. 
ومن المعوقات الرئيسية أيضا الافتقار إلى الأسس الرقابية المنتظمة والمسـتمرة بصـورة مناسـبة 
ـــيرة)، وصعوبــة الحصــول علــى  للمتغـيرات المختلفـة والظواهـر البيولوجيـة (مثـل الأنـواع الدخيلـة المغ
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البيانـات والمعلومـات وضعـف النـهج القائمـة علـــى اتمعــات المحليــة لإدارة المنــاطق الســاحلية إدارة 
متكاملة. 

وكثيرا ما تكون المنطقة مسرحا للحروب الإقليميـة والمنازعـات المسـلحة بمختلـف أشـكالها. 
وتسبب هذه المنازعات أضرارا بالغة بالبيئة البحرية والساحلية ولا سيما في شكل انسـكاب كميـات 

هائلة من النفط والتخلص من كميات كبيرة من الحطام والنفايات الخطرة. 
 

الموارد البرية  - ٣
 

حالة موارد الأرض  أ -
إن آثار الضغوط البيئية الناتجة عن الأنشطة البشرية، وتدهـور مـوارد الميـاه، وتقلبـات المنـاخ 
وتغير المناخ تثير قلقا بالغـا إزاء الإدارة المسـتدامة للمـوارد البريـة الشـحيحة في المنطقـة. ويمثـل تدهـور 
الأرض والأمن الغذائي قضايا رئيسية تثير القلق. والموارد البرية للمنطقة العربية محدودة للغايـة. وتبلـغ 
المسـاحة الكليـة لأراضـي المنطقـة حـوالي ٤٠٢ ١ مليـون هكتـار، لا تمثـل الأراضـي الصالحـة للزراعـــة 
ـــد قُــدرت الأراضــي المزروعــة في عــام ١٩٩٩  منـها سـوى ١٩٧ مليـون هكتـار (١٤ في المائـة). وق
بحوالي ٧١ مليون هكتار، تمثـل حـوالي ٥ في المائـة مـن المسـاحة الكليـة للأراضـي و ٣٦ في المائـة مـن 
الأراضي الصالحة للزراعة في المنطقة(١٥٨). وتقع معظم الأراضـي الصالحـة للزراعـة وغـير المسـتغلة في 
السـودان. وتشـمل فئـات اسـتخدام الأراضـي الرئيسـية الأخـرى أراضـــي الرعــي وتمثــل ٢٥ في المائــة 
ومنـاطق الغابـات وتمثـل ٣,٩ في المائـة. وهنـــاك تبــاين واضــح في توزيــع مــوارد الأرض بــين بلــدان 
المنطقة. ويستحوذ السودان وحدها على ٥٣ في المائة من مجمـوع الأراضـي الصالحـة للزراعـة (١٠٥ 
مليون هكتار)، و ٨٢,٧ في المائـة مـن منـاطق الغابـات، في حـين تسـتحوذ المملكـة العربيـة السـعودية 

على ٤٩ في المائة من أراضي الرعي في المنطقة(١٥٩).  
وقد أصبح تدهور الموارد البرية، وهو ظاهرة عالمية، قضية بيئية جلية في المنطقـة. والتصحـر، 
بوصفه شكلا متقدما مـن أشـكال تدهـور الأرض، يمثـل مصـدر القلـق الأكـثر شـيوعا ويـهدد معظـم 
البلدان. وعلى سبيل المثال، فقدت الجزائر ومصـر وليبيـا والمغـرب وموريتانيـا وتونـس، وجميعـها يقـع 
على حدود الصحراء الكبرى، ما يقدر بـــ ٦٥ مليـون هكتـار مـن الأراضـي الخصبـة خـلال الخمسـين 
سـنة الماضيـة(١٦٠). وقـد تجـاوز تدهـور الأراضـي بسـبب الأنشـطة البشـرية في غــرب آســيا المتوســط 

 __________
.AOAD. 1998. Arab Agricultural Statisties Yearbook, Khartoum, Sudan. League of Arab States، المرجـع  (١٥٨)

السالف الذكر. 

برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون، المرجع السالف الذكر.  (١٥٩)

FAO 1993, Follow up of the UNCED: Integration Environment and Sustainabiliy into Agricultural Pol- (١٦٠)
 .icy Analysis. FAO(ESPC/N/93/5). Romel
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ـــة في العــراق و ٤٠ في  العـالمي، بمـا يقـدر بــ ١٥ في المائـة في المتوسـط، وبلغـت المعـدلات ٥٣ في المائ
المائـة في الأردن. وتتمثـل الضغـوط الرئيسـية المسـببة لعمليـات التدهـور في تزايـــد الســكان، والتوســع 
الحضري ونمو المستوطنات السـكانية، وضغـوط المنـاخ والجفـاف، والرعـي المفـرط، وإزالـة الأحـراج، 
وحرائق الغابات، والممارسات الزراعيـة السـيئة، وزراعـة الأراضـي الهامشـية، وحيـازة الأراضـي علـى 
نحـو غـير سـليم، والممارســـات التجاريــة غــير الملائمــة، والنظــم الزراعيــة غــير المناســبة الــتي تشــمل 

الاستخدام المكثف للمواد الكيميائية الزراعية والمدخلات الزراعية لتحقيق أقصى غلة. 
وتشـمل آثـار الضغـوط البيئيـة علـى المـوارد البيئيـة تدمـــير الغطــاء النبــاتي الطبيعــي للمراعــي 
وفقـدان التنـوع البيولوجـي، وفقـــدان خصوبــة التربــة، وتدمــير منــاطق الغابــات، وتلــوث الأراضــي 
الشحيحة، وأحواض موارد المياه، وملوحة التربة وتغدق التربة بالمياه، وزيـادة الفقـر وتبديـد عـائدات 

اقتصادية ضخمة، والآثار الاجتماعية العكسية واتجاهات الهجرة من الريف إلى الحضر. 
والزراعـة قطـاع محـوري في العديـد مـن بلـدان المنطقـة، وتقــوم بــدور رئيســي في سياســات 
البلدان في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأغذية والأمن الغذائي مع المساهمة بصورة هامـة في الاقتصـادات 
الوطنية. وقد تراوح متوسط مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمـالي للمنطقـة بـين ١٢ و ١٣ 
في المائة خلال التسعينات. وتقوم الزراعة أيضا بدور اجتماعي حيث تتيح فرص عمـل لــ ٣٠ مليـون 
ـــة في قطــاع التصديــر والصناعــات التحويليــة(١٦١). وفي  نسـمة. وبالإضافـة إلى ذلـك  تسـهم الزراع
الفترة من عام ١٩٩٠ إلى عام ١٩٩٩ وحدها، زادت المساحات المزروعة من ٥٧,٦ مليـون هكتـار 
إلى ٧١ مليون هكتار(١٦٢). بيد أن القطاع الزراعي يمثل المسـتهلك الرئيسـي للميـاه في المنطقـة (٨٩ 

في المائة) ومن ثم يضع ضغوطا متزايدة على موارد المياه الشحيحة بالفعل. 
 وخلال العقود الثلاثة الماضية، طبقـت بلـدان المنطقـة سياسـات موجهـة نحـو زيـادة الإنتـاج 
ـــك  الزراعـي لسـد الاحتياجـات المـتزايدة باسـتمرار للأعـداد السـكانية المـتزايدة بسـرعة. وارتكـزت تل
السياسـات علـى زيـــادة المســاحة المزروعــة، وتطبيــق نظــم الإنتــاج المكثــف، والاســتخدام المكثــف 
للماكينات الزراعية والاستخدام الكثيف للمدخلات الزراعية بما في ذلـك الأسمـدة والمـواد الكيميائيـة 
الزراعية. وجرى التوسـع الأفقـي بقيـادة القطـاع العـام بإعانـات ماليـة كبـيرة، مـع التحكـم في تسـعير 
ـــة علــى  وتسـويق السـلع المنتجـة. وتطلبـت السياسـات الوطنيـة للأمـن الغذائـي تطبيـق الحمايـة الزراعي
ـــرض الحواجــز التجاريــة. أمــا المــواد  نطـاق واسـع، ودعـم أسـعار المدخـلات والمنتجـات الزراعيـة وف
الكيميائية الزراعية المدعومة بشدة إلى جانب توفير ميـاه الـري بـلا مقـابل أو بأسـعار منخفضـة، فقـد 

 __________
جامعة الدول العربية، المرجع السالف الذكر.  (١٦١)

جامعة الدول العربية، المرجع السالف الذكر.  (١٦٢)
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أثـرت بشـدة علـــى مــوارد الميــاه والأراضــي وأســهمت في وجــود أنمــاط إنتــاج زراعــي غــير قابلــة 
للاستمرار(١٦٣). 

ويواجه قطاع الزراعـة مشـاكل بيئيـة عديـدة مثـل اسـتخدام ميـاه الـري علـى نحـو غـير قـابل 
للاسـتمرار وسـوء الممارسـات الإداريـة، ممـا أدى إلى ملوحـة التربـة وتغدقـها بالميــاه، وزيــادة قلويتــها 
ـــة المغذيــة في مســاحات كبــيرة في المنطقــة. وكذلــك، ادى الاســتخدام المفــرط  وإزالـة عنـاصر التربي
للأسمدة الأزوتية إلى زيادة تركيز النترات في خزانات المياه الجوفية الأرضية المحلية، وفي ميـاه الصـرف 
وبالتالي تقييد استخدامها. وأدى الطلب المـتزايد علـى الأغذيـة في المنطقـة إلى إدخـال النظـم الزراعيـة 

في الأراضي الهشة الهامشية(١٦٤).  
والوضع الحالي للاكتفاء الذاتي في السلع الغذائية يتفاوت بصورة كبيرة على أساس إقليمـي. 
وتتفاوت فجوة الأغذية من سنة لأخرى ولكنها قُـدرت بمـا يبلـغ ١٣ بليونـا مـن دولارات الولايـات 
المتحدة في عام ١٩٨٩. وعلى الرغم من الزيادة المستمرة في إنتاج الأغذية والإنتـاج الزراعـي، تتسـع 

الفجوة على ما يبدو بسبب تزايد السكان وتزايد الطلب على الأغذية. 
إنجازات المنطقة في مجال التنمية المستدامة لموارد الأاض  ب -

منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئـة والتنميـة في عـام ١٩٩٢، تجمـع للبلـدان العربيـة 
فـهم ومعرفـة أفضـل فيمـا يتعلـق بمواردهـا مـن الأراضـي وممارســـاا الزراعيــة وأدركــت مــا لهــا مــن 
ارتباطات بالبيئة. ويرجع الفضل في هـذا التقـدم بشـكل مباشـر إلى اسـتخدام التكنولوجيـات الحديثـة 
للمعلومـات وأدوات صنـع القـرار، وزيـادة مشـاركة الشـركاء المعنيـين مـن خـلال رابطـات المزارعــين 
والمستعملين. وتحظى أيضا القضايا المتعلقة بنوع الجنس بقدر أكبر من الاهتمام. ونتيجـة لذلـك، قـام 
معظم بلدان المنطقة بتطوير وإصـدار التشـريعات المتعلقـة باسـتخدام الميـاه والأراضـي بدرجـات نجـاح 

متفاوتة، وإن كانت متواضعة بوجه عام، بسبب قصور التطبيق والتنفيذ. 
أما جهود البحث العلمي الراميــة إلى تحسـين التنميـة المسـتدامة فإـا تجـد التشـجيع، وتشـمل 
إدخال واستخدام التقنيات الحديثة لتقييم التصحـر وتخفيـف حدتـه. وتضطلـع بلـدان المنطقـة بأنشـطة 
متباينة لتقييم ورصد عمليات تدهور الأراضي من أجل مكافحة الآثار العكسية المختلفة للتدهور.  

وطبـق بعـض البلـدان في المنطقـة تقنيـات إنتـاج محسـنة نتـج عنـها مزيـد مـن إنتـاج الأغذيـــة 
(الحبوب في الغالب)، في حين لم تحقق بلدان أخرى فوائد مماثلة في مجـال تطبيـق التكنولوجيـا وزيـادة 

الأغذية.  

 __________
 .UNEP 2002 Global Environment Outlook-3 Draft  برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون، المرجع السالف الذكر؛ (١٦٣)

برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون، المرجع السالف الذكر.  (١٦٤)



02-40227 58

A/CONF.199/5

وقـد انضـم معظـم بلـدان المنطقـة إلى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة التصحـــر. وعلــى هــذا 
النحو، بدأ كثير من بلدان المنطقـة في إعـداد وتنفيـذ برامـج عمـل وطنيـة وإقليميـة لمكافحـة التصحـر. 
ـــأكيد علــى التعــاون الإقليمــي في مكافحــة  بيـد أن التنفيـذ لا يـزال قـاصرا علـى مشـاريع فرديـة، والت
ــاهدة  التصحـر يتجسـد علـى أفضـل وجـه في الاتفـاق علـى تنفيـذ برنـامج العمـل دون الإقليمـي في مع
الأمم المتحدة لمكافحة التصحـر بالتعـاون مـع الآليـة العالميـة، والمركـز العـربي لدراسـة المنـاطق القاحلـة 
والأراضي الجافة والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، ومكتب الأمم المتحـدة لمكافحـة 

التصحر والجفاف، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة. 
وتقوم الحكومات أيضا بمزيد مـن الأعمـال الاسـتباقية للحـد مـن اسـتخدام المـواد الكيميائيـة 
الزراعية الخطرة في المنطقة. وعلى سـبيل المثـال، تشـترك عـدة بلـدان الآن في اتفاقيـة روتـردام وبذلـك 
يتطلب استيراد معظم المواد الكيميائية موافقة حكومية مدروسة مسـبقا. وعـلاوة علـى ذلـك، تـدرس 
بعض الدول سياسات تتعلق باستخدام كائنات محورة وراثيا على أساس المخاوف البيئية والصحية. 

ولتعزيز التنمية المستدامة لقاعدة الموارد، قام كثـير مـن الحكومـات المعنيـة بانتـهاج سياسـات 
للتحرير والإصلاح الهيكلي في مجالات التسويق، وتسعير وتجارة السلع الغذائية والزراعيـة المنتجـة مـع 
إلغـاء أو تخفيـض الإعانـات الماليـة للمدخـلات إلى أدنى حـد. وقـد طُبقـت تلـك السياسـات مـن أجــل 
تحسـين الصـادرات والتجـارة الخارجيـة. وإضافـة إلى ذلـك، جـرى اتخـاذ إجـراءات لتشـــجيع التجــارة 

الأقاليمية بموجب اتفاقات تجارية ثنائية وتعزيز وإقامة مناطق تجارة حرة عربية. 
العقبات والتحديات  ج -

بالإضافة إلى العقبات الطبيعية المرتبطة بجدب المنطقـة، تشـمل العقبـات الرئيسـية للاسـتخدام 
المسـتدام لمـوارد الأرض الافتقـار إلى وجـود اسـتراتيجيات وطنيـة وإقليميـــة شــاملة ووســائل تنفيذهــا 
لمعالجـة تدهـور الأراضـــي والأمــن الغذائــي، ونــدرة الميــاه والمــوارد الأرضيــة، والافتقــار إلى تخطيــط 
استخدام الأراضي، وتزايد عدد السكان المرتبط بانخفاض نصيب الفـرد في رقعـة الأراضـي المزروعـة، 
والأراضي الصالحة للزراعة وحصة الأغذية. وهنـاك أيضـا المـوارد الماليـة المحـدودة والاسـتثمارات غـير 
الكافيـة في مـوارد الأرض. وتشـمل العقبـات الأخـرى الـتي تقـود إلى تزايـد تدهـور الأراضـي وزراعــة 
الأراضـي الهامشـية، عـدم الكفـاءة في اسـتخدام الميـاه ونقـص إمـــدادات الميــاه، وتدهــور نوعيــة الميــاه 
ــــأخذ البنيـــة المؤسســـية في  والافتقــار إلى التكنولوجيــات الملائمــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، في حــين ت
التحسن، اتسم ذلك التحسـن بـالبطء ولا يـزال التنسـيق بـين المؤسسـات ومـع الشـركاء المعنيـين غـير 

قوي بما فيه الكفاية.  
ويواجـه كثـير مـن المنتجـين الزراعيـين في المنطقـة منافسـة مـتزايدة بســـبب تخفيــض الحواجــز 
التجارية، وتطبيق المعايـير البيئيـة، وتنـاقص خدمـات الدعـم وفقـدان الإعانـات الماليـة بسـبب التكيـف 
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الهيكلي وفرض سياسات الإصلاح الاقتصادي. ولا يزال يتعين وضع ج إقليمي موحد لمعالجـة آثـار 
اتفاقات منظمة التجارة العالمية بشأن الصادرات الزراعية. 

الجبال والغابات  - ٤
القضايا ذات الأولوية وحالة موارد الجبال والغابات في المنطقة العربية  أ -

تمتـد الجبـال في جنـــوب شــرق، وشمــال غــرب وشمــال شــرق المنطقــة العربيــة. وهــي تمثــل 
احتياطيـات هائلـة مـن المـوارد الثمينـة � مثـل الميـاه، والطاقـة والتنـوع البيولوجـي � فضـــلا عــن أــا 
مراكز ثقافية وترفيهية هامة. وتؤدي الغابات أيضا وظـائف بيئيـة هامـة مثـل تثبيـت التربـة، والتحكـم 

في التحات وتنظيم التدفق المائي. 
ـــار(١٦٥) أي  وتقـدر مسـاحة الغابـات الكليـة في المنطقـة العربيـة بحـوالي ٣٤٤ ٥٠ ألـف هكت
حوالي ٣,٧ في المائة مـن إجمـالي مسـاحة الأرض في المنطقـة العربيـة، و ١ في المائـة فقـط مـن مسـاحة 
ـــع ارتفــاع معــدل إزالــة  الغابـات في العـالم. وخـلال المائـة سـنة الماضيـة، تقلصـت مسـاحة الغابـات م
الغابات بصورة هامة. وتشير الإجصاءات المتاحـة إلى أن مسـاحة الغابـات في المنطقـة نقصـت بحـوالي 
٧,٣ مليـون هكتـار خـلال الفـــترة ١٩٧١-١٩٨٨ (٥,٦ في المائــة مــن إجمــالي مســاحة الغابــات)، 
بمعـدل انخفـاض سـنوي بلـغ ٤٣٠ ألـف هكتـار(١٦٦). وفي الفـترة مـا بــين عــامي ١٩٩٠ و ١٩٩٥، 
تناقصت الغابات في المنطقة بمعدل سنوي بلغ ١,٦ في المائـة(١٦٧) ويرجـع سـبب هـذا المعـدل المرتفـع 
للتصحـر إلى تطـهير الأراضـي بصـورة مكثفـة بغـرض إقامـة مســـتوطنات بشــرية، وممارســة الأنشــطة 
الزراعية، ورعي الماشية، والإفراط في جمع خشب الوقود وإنتاج الفحـم النبـاتي، والزحـف الحضـري، 
والحرائق المتكررة سواء كانت طبيعية أو بسبب نشاط الإنسان والجفــاف. وفي الــ ١٥ سـنة الماضيـة، 
ــاطق  أصبحـت السـياحة ظـاهرة جديـدة يتعـاظم دورهـا في تدهـور النظـم الإيكولوجيـة في الجبـال ومن

الغابات. 
وتقدر المساحات المفقودة سنويا من الغابات بسبب الحرائـق بحـوالي ٠٠٠ ٤٤ هكتـار. وفي 
ـــاف  بعـض البلـدان، تضـاعف معـدل إزالـة الغابـات بسـبب إنتـاج الفحـم بمـا يزيـد علـى ٨-١٠ أضع
ـــات غمــوض  الطاقـة الإنتاجيـة للغابـات . وتشـمل العوامـل الأخـرى الـتي تسـهم في تـآكل ثـروة الغاب
الملكيـة، والافتقـار إلى الموظفـين التقنيـين، وخدمـات الإرشـاد الزراعـــي، والافتقــار إلى المــوارد الماليــة 
وتقنيات التنمية. ويتمثـل ضغـط رئيسـي آخـر علـى بعـض الغابـات في المنطقـة في تزايـد الطلـب علـى 

 __________
 .FAO (1999) State of the World's Forests. FAO, Rome. (١٦٥)

 CAMRE/UNEP/ACSAD, 1996. State of Desertification in the Arab Region and the Ways and means to (١٦٦)
 .deal with it. ACSAD Publications (Arabic)

 .FAO (1999) State of the World's Forests. FAO, Rome. (١٦٧)
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الصمغ العربي(١٦٨). وقد أدى تقلص مساحة الغابات إلى انخفاض الحـث علـى تنظيـم الميـاه والمحافظـة 
على التربة في مكاا. 

ـــون مــتر  وإنتاجيـة الغابـات في المنطقـة منخفضـة نوعـا مـا، وتـتراوح مـا بـين ٠,٢ �٠,٥ملي
مكعـب/هكتـار/سـنة، باسـتثناء غابـات الجبـال السـاحلية في لبنـان وسـوريا. وتعـاني جميــع البلــدان في 
المنطقـة مـــن عجــز في إنتــاج الأخشــاب وتعتمــد علــى الاســتيراد لإشــباع احتياجاــا المحليــة(١٦٩). 
ويلاحظ أيضا أنه في معظم بلدان المنطقة، تتسم مساهمة منتجات الأحـراج في النـاتج المحلـي الإجمـالي 
بالانخفاض إلى حد ما. وفيما عدا السودان، تتسم المساهمة في النـاتج المحلـي الإجمـالي بالأهميـة، حيـث 

تصل إلى ١٣ في المائة(١٧٠). 
الإنجازات في مجال التنمية المستدامة للجبال والغابات  ب -

تنعكس اهتمامات البلـدان بشـأن تدهـور الغابـات في الـبرامج الـتي بـدأت في المنطقـة لإعـادة 
ـــة  التشـجير وإعـادة التحريـج علـى نحـو قـابل للاسـتمرار، وقـد اتخـذت في الآونـة الأخـيرة تدابـير مختلف
لحماية وزيارة مساحة الغابات. ويجري رسم حدود مناطق الغابات في بعض البلدان. وقد أعلـن عـن 
تطبيق نظام احتياطي الغابـات في الأردن ولبنـان والمملكـة العربيـة السـعودية وعمـان واليمـن وسـوريا 
وتونس والجزائر والسودان والمغرب، نتيجـة لـتزايد الوعـي والاهتمـام بالمحافظـة عليـها. وتجـري حاليـا 
إدارة الغابـات علـى أسـاي مسـتدام في المنطقـة. وبوجـه عـام، جـرى تنفيـذ أعمـال التشـجير لأغــراض 
مختلفـة مثـل تثبيـت الكثبـان الرمليـة، وإصـلاح المنـاطق السـهلية المتدهـورة، وإصـلاح تحسـين المراعــي، 
وإدارة أحــواض تصريــف الأــار، وحمايــة المنــاطق الزراعيــة واســتخدام ميــاه النفايــات المعالجـــة في 
معظمـها. بيـد أن الجـــهود المبذولــة لتشــجير الغابــات لم تتمكــن مــن تعويــض الخســارة في الغابــات 

الطبيعية. 
العقبات والتحديات  ج -

تتمثل التحديات والعقبات الرئيســية الـتي تقـف عقبـة أمـام تحقيـق الإدارة المسـتدامة للغابـات 
والجبـال في ضعـف المؤسسـات وتنفيـذ التشـــريعات، وممارســات حيــازة الأراضــي، ومحدوديــة الميــاه 
والظروف المناخية، والافتقار إلى الموظفين التقنيين وخدمات الإرشـاد الزراعـي، والافتقـار إلى المـوارد 
الماليـة والتقنيـات الإنمائيـة، وسـوء إدارة الغابـات والفشـــل الأساســي للأســواق الدوليــة والسياســات 

المتعلقة بتسعير موارد الغابات، والسياسات التجارية. 
 

 __________
 to   ،CAMRE/UNEP/ACSAD, 1996. State of Desertification in the Arab Region and the Ways and means .١٦٨)

 ,deal with it ACSAD Publications  (Arabic )برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون، المرجع السالف الذكر. 

 .FAO (1996) Forestry Policies of Selected Countries in Africa. FAO. Rome (١٦٩)

 .FAO (1999) State of the World's Forests. FAO, Rome. (١٧٠)
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التنوع البيولوجي  - ٥
القضايا ذات الأولوية وحالة التنوع البيولوجي  أ -

ليسـت المحافظـة تشـكل المحافظـة علـى التنـوع البيولوجـي تقليـدا جديـدا علـى ثقافـة العـــرب. 
ويشـهد علـى ذلـك النظـام "الحمـى" في السـهول، الـذي طُبـق بشـكل صـارم في شـبه الجزيـرة العربيــة 
وشمال أفريقيا قبل الإسلام وبعده. ويمثل احتياطي الغابات الذي عرف باسم "الأحراش" في مصـر في 
ـــس شــكلا آخــر مــن أشــكال المحافظــة. وكــان مــن  العصـور الوسـطى وفي واحـات المغـرب والأندل
مسـلمات الديانـات الشـرقية القديمـة والديانـات الإغريقيـة الرومانيـة أنـه يمكـن أن تكـــون للحيوانــات 
والنباتــات والكائنــات الطبيعيــة الأخــرى أهميــة روحيــة مثــل الإنســان تمامــا ولذلــك فــهي جديـــرة 

بالاحترام. ويحرم الإسلام الصيد خلال بعض أشهر السنة وهي "الأشهر الحرم"(١٧١). 
ـــة العربيــة إلى خطــر بــالغ  ويتعـرض التنـوع البيولوجـي الفريـد والشـديد الحساسـية في المنطق
بسبب تزايد الأنشطة البشرية. وتشمل القضايا البيئية الرئيسية المثـيرة للقلـق بشـأن التنـوع البيولوجـي 
في المنطقة العربية تدهور و/أو تدمير الموائل وفقدان الأنواع. ومنذ انعقاد مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني 
بالبيئة والتنمية، ازداد التزام المنطقة بحماية التنوع البيولوجي، غير أن إجــراءات المحافظـة والحمايـة غـير 
كافية حتى الآن لوقف وإبطال تدمير الموائل وفقدان التنـوع البيولوجـي. ومـع أن معظـم المنطقـة يقـع 
في بيئات جافة وشبه قاحلة، فإن تباين الملامح الجغرافيـة الطبيعيـة وتضـاريس الأرض ووجـود منـاطق 
مناخيـة متداخلـة أدى إلى وجـود نظـم إيكولوجيـة متنوعـة، يعيـش فيـها العديـد مـــن أنــواع النباتــات 

والحيوانات. 
وعلى الرغم من قلة التنوع البيئي من ناحيـة غـزارة الأنـواع في المنطقـة العربيـة فـإن لـه قيمـة 
ـــوع الخصــائص الإيكولوجيــة والكيميائيــة والوراثيــة للأنــواع "التنــوع البيئــي  خاصـة مـن منظـور تن
ـــيرا مــن المــوارد البيولوجيــة الــتي يمكــن أن تدخــل في  للخصـائص والصفـات" الـذي يوفـر مخزونـا وف
استخدامات التكنولوجيا الحيوية لخدمة الأغراض الزراعيـة والدوائيـة والصناعيـة(١٧٢). وتمثـل المنطقـة 
الموئل الأصلي للفصـائل البريـة للعديـد مـن نباتـات المحـاصيل الغذائيـة ومحـاصيل الأعـلاف. وللنباتـات 

 __________
 .Draz. O. (1969). The Hema System of Rangeland in the Arabian Peninsula. FAO/PL/PEC/13 (١٧١)

 Kassas. M. (1972). National Parks in Arid Regions. Proceedings of Second World Conference on National Parks.

 Ghabbour. S. I., 1975 National parks in Arab countries. Environ. Conuserv. UNESCO. 1996. Protecting

 .Natural Heritage in North Africa and the Middle East. UNESCO.Cairo

 Hegazy, A. K. (2000a). Intra-population variation in reproductive ecology and resource allocation of the (١٧٢)
 rare biennial species Verbascum sinatiicum Benth in Egypt. Journal of Arid Environments.

 Hegazy. A. K. (2000b). Reproductive diversity and survival of the potential annual Diplotaxis harra (Forssk.)

 .Boiss. (Cruciferae) in Egypt. Ecography (accepted for publication)
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البرية في المنطقة أهمية خاصة، حيث يستخدم حوالي ٧٠ في المائة منها في مجـالات مفيـدة، ويسـتخدم 
٣٥ في المائـة منـها "لأغـراض متعـددة" كمصـدر للغـذاء التقليـدي، وعلـــف للحيوانــات، وتدخــل في 

صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية وزراعة الغابات(١٧٣). 
وـدد الأنشـطة البشـرية المـــتزايدة التنــوع البيولوجــي في المنطقــة. وتشــير التوقعــات إلى أن 
النسبة المئوية لفقدان الأنواع الموجودة خلال العقدين القادمين ستبلغ أعلى نسبة قدرهـا ٣٤ في المائـة 
مــن الغطــاء النبــاتي في الأردن، وحــوالي ٢٣ في المائــة و ٢٤ في المائــــة مـــن الثدييـــات في الكويـــت 
وموريتانيا، على التوالي. وتصل النسبة المتوقعة لفقدان أنواع الطيور إلى حوالي ٢٣ في المائـة في جـزر 
القمر و ١١,٢٥ في المائة في ليبيا، و١٠,٢٠ في المائة في موريتانيا. وفيما يتعلـق بـالزواحف، سـتصل 

نسبة الفقدان المتوقعة ٦,٩٠ في المائة و ٦,٢٥ في المائة في الكويت وعنمان، على التوالي(١٧٤). 
ومن بين العوامل الرئيسية التي تهدد التنوع البيولوجــي في المنطقـة النمـو السـكاني، والتوسـع 
الزراعي والحضري في المناطق الإيكولوجية الهامة، والفقــر واسـتغلال نباتـات المنطقـة وحيواناـا علـى 
نحو غير قابل للاستمرار، والتلوث الصناعي، والضغوط المناخية ذات الآثار الممتـدة علـى نطـاق كبـير 
كالجفاف. ويضيف سـوء إدارة الأراضـي السـهلية، والإفـراط في الرعـي والإفـراط في صيـد الأسمـاك، 
والصيـد الـبري والأعمـال العدائيـة ضغوطـا إضافيـة علـى البيئـة. ومـن بـين العوامـل الناشـئة الـتي ــدد 
التنوع البيولوجي في المنطقة الغزو البيولوجي بالأنواع الدخيلة والأنواع المحورة وراثيا، ممـا قـد يـؤدي 
إلى تزايد تجانس نباتات المنطقة وحيواناـا. وقـد أدى انخفـاض منسـوب الميـاه الجوفيـة في العديـد مـن 
البلدان إلى تدهور وفقدان ينابيع المياه النادرة والأراضي الرطبة مع النباتات والحيوانـات المرتبطـة ـا. 
وأدت الآثـار المـتزايدة لرياضـات رحـلات القنــص، مجتمعــة مــع الــثراء النفطــي في القــرن العشــرين، 

وانتهاك المبادئ والقيم التقليدية، إلى تدمير الكثير من تراث التنوع البيولوجي في البلدان العربية. 
أمـا مفـهوم "النقـاط الســاخنة في التنــوع البيولوجــي" الــتي تمثــل مواقــع ذات أهميــة خاصــة 
ومراكز لا تقدر بثمـن لتجمـع أنـواع ذات قيمـة عاليـة مـن التنـوع والتوطـن، فسـرعان مـا أصبـح ذا 
ـــة العربيــة تشــمل: أراضــي النجــود  أهميـة بالغـة(١٧٥). وهنـاك عشـر نقـاط سـاخنة رئيسـية في المنطق
الشرقية، ومرتفعات شمال العراق، وهضاب جنوب غرب شـبه الجزيـرة العربيـة، وتشـمل أجـزاء مـن 
جبــال عســير، وأرخبيــل ســــوقطرة (اليمـــن)، وواحـــات الضبـــاب في ظفـــار، وجبـــال الأمـــاتونغ 
والمنخفضــات المحيطــة علــى الحــدود بــين الســودان وأوغنــدا، وجبــل مــرة، ومنطقــــة جبـــل ألبـــا، 

 __________
 .UNESCO/UCO (1998). Multipurpose Species in Arab African Countries. UNESCO Cairo Office. (١٧٣)

برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون، المرجع السالف الذكر.  (١٧٤)

 .Myers. N. (1990) The biodiversity challenge: Expanded hot spots analysis. The Environmentalist (١٧٥)
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ومنخفضات تاسيلي داجور، وجبال أطلس العليا التي تمتد على طول الجزء الشمالي للمغـرب وحـتى 
تونس(١٧٦).  

وتتسم البحار الإقليمية في المنطقة بغزارة الأنواع، حيث يوجد أكثر من ٣٣٠ نوعا من 
الشعب المرجانية و٢٠٠ نواعا من السراطين، و ٢٠ نوعا من الثدييات البحرية وأكثر من ٢٠٠ ١ 

نوعا من الأسماك في البحر الأحمر والخليج على حد سواء(١٧٧). وتم تسجيل توطين كثير من 
اموعات الحيوانية والنباتية وبنسبة عالية بين اللافقاريات البحرية(١٧٨). وتمثل الأراضي الرطبة، 
وغابات المانغروف، وطبقات الأعشاب البحرية والمسطحات الطينية كذلك موائل بحرية فريدة 

ذات تنوع بيولوجي عال. 
ويتمثل أحد الأعمال الهامة لتدمير الموائـل في المنطقـة في اختفـاء مسـتنقعات مـا بـين النـهرين 
في العـراق، الـتي تمثـل كارثـة بيئيـة كبـيرة تشـير إلى واحـدة مـن أسـوأ الكـوارث الـتي صنعـها النشـــاط 
البشري. وأدت هذه الكارثة إلى انقـراض هـائل لأنـواع ذات أهميـة عالميـة وإقليميـة ووطنيـة، وأثـرت 
على النظم الإيكولوجية النهرية والبحرية في الخليج، وزعزعـة الأوضـاع الاقتصاديـة للسـكان المحليـين 

الذين يعيشون في المنطقة(١٧٩).  
الإنجازات  ب -

يجـري حاليـا تنفيـذ مشـاريع لإنشـاء منـاطق محميـة ومنـاطق احتياطيـة للبيئـة الحيويـة في جميــع 
أنحاء المنطقة. ولا تزال المساحة الكلية التي أعلن رسميا عن أا منـاطق محميـة اقـل مـن ٥ في المائـة مـن 
مساحة الأراضي، أي دون المعايير العالمية (١٠ في المائة). ومع ذلك، يهدف بعض البلـدان إلى زيـادة 
مناطقها المحمية لأكثر من ١٥ في المائة خلال العقد القادم. وتوجد حاليـا في بلـدان المنطقـة أكـثر مـن 
١٥٠ منطقة محمية و ١٤ منطقة احتياطية للبيئة الحيوية. وقد بلغت النسبة المئويـة للمنـاطق المحميـة في 
عمان ١٣ في المائة، في حين تغطي في المملكة العربية السـعودية ومصـر حـوالي ٨,٨ في المائـة و ٧,٥ 
في المائة(١٨٠) من المسـاحة الكليـة للأراضـي، علـى التـوالي. وفي الجزائـر والأردن والسـودان، تتجـاوز 

 __________
 .UNEP,CEDARE. ACSAD. AGU, State of the Environment in the Arab World. Draft.2001 (١٧٦)

 Fouda. M.M., Hermosa. G., and Al-Harthi. S. 1998. Status of Fish Biodiversity in the Sultanate of (١٧٧)
 .Oman. Italian Journal of Zoology Speciale. Vol. 65 Supplement 1

 Sheppard. C, C. Price and C. Roberts (1992). Marine Ecology of the Arabian Region. Academic Press. (١٧٨)
 .London. United Kingdom

 UNEP. 2001. The Mesopotamian Marshlands: Demise of an Ecosytem Early Warning and Assessment (١٧٩)
 .Technical Report UNEP/DEWA/TR.01-3

 EEAA. 1998. Towards Establishing a Network Plan for Protected Areas in Egypt. Nature Conservation (١٨٠)
 .Sector. EEAA., Egypt
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النسبة المئوية للمناطق المحمية ٣ في المائة من المساحة الكلية للأراضـي. وفي الفـترة بـين عـامي ١٩٩٣ 
و ١٩٩٩، عقـد أكـثر مـن ٣٠ اجتماعـا إقليميـا لتعزيـز التعـاون بـين الـدول العربيـة في مجـال المحافظــة 
على التنوع البيولوجي، شارك فيها معظم الدول العربية بانتظـام. وقـد أصـدر مجلـس الـوزراء العـرب 
المسؤولين عن البيئة برنامجـا شـاملا للسياسـة العامـة في مجـال المحافظـة علـى التنـوع البيولوجـي في عـام 

 .١٩٩٥
وفي إطار اتفاقيات التنوع البيولوجي الدولية، أصبحت معظـم دول المنطقـة طرفـا في اتفاقيـة 
التنـوع البيولوجـي، واتفاقيـة التجـارة الدوليـــة بــالأنواع المــهددة بــالانقراض وبالحيوانــات والنباتــات 

البرية، واتفاقية الأنواع المهاجرة، وعلى نطاق أضيق في اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة. 
المعوقات  ح -

تشـمل معوقـات المحافظـة علـى التنـوع البيولوجـي والموائـل وحمايتـها: نـدرة الميـــاه، وتدهــور 
الأراضـي، والفقــر، وضعــف إعمــال الأنظمــة والاتفاقيــات، والافتقــار إلى المــوارد الماليــة في معظــم 
البلـدان. وبالإضافـة إلى ذلـك، هنـاك صعوبـات في ترجمـة الخطـط والاسـتراتيجيات إلى تطبيـق عملــي 
ـــين المدربــين في مختلــف ميــادين  تشـارك فيـه اتمعـات المحليـة، فضـلا عـن الافتقـار إلى الموظفـين الفني

التنوع البيولوجي في المنطقة. 
ويقف الافتقار إلى برنامج متكامل وشامل للمحافظة على التنوع البيولوجـي للفـهم العميـق 
لقيمة النظم الإيكولوجية من حيث تركيبها ووظيفتـها عائقـا يحـول دون قـدرة المنطقـة علـى المحافظـة 
على التنوع البيولوجي. ومن بين المعوقات الأخرى ضعف مشاركة اتمعات المحلية والمنظمـات غـير 
الحكومية في برامج المحافظة التي أنشئت في معظم بلدان المنطقة. وفي معظم الأحـوال، تقـوم حركـات 
ـــن جــانب  المحافظـة بنـاء علـى مبـادرات حكوميـة في الغـالب وبذلـك تواجـه باسـتمرار بعـدم الرضـا م

السكان المحليين. 
  

نوعية الهواء  - ٦
أ - القضايا ذات الأولوية وحالة نوعية الهواء في المنطقة العربية 

يبرز تلوث الهواء في المناطق الحضرية بوصفه مشكلة خطيرة لا تواجه المدن الكبيرة فحسـب 
بل أيضا كثيرا من المدن المتوسطة الحجم في المنطقة. وتتعرض تلك المدن إلى تلوث الهواء بالغـازات، 
والجسيمات والرصاص بمعدلات كثـيرا مـا تتجـاوز المبـادئ التوجيهيـة لمنظمـة الصحـة العالميـة(١٨١). 

 __________
 WB.1995. Middle East and North Africa Environmental Strategy: Towards Sustainable Development. (١٨١)

 .The World Bank, New York, USA.  
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ويمثل التوسع الحضري والتصنيع، وإنتاج الطاقـة واسـتخدامها العوامـل الرئيسـية المؤديـة إلى مشـاكل 
تلوث الهواء. 

ويتعرض سكان المـدن إلى أمـراض الجـهاز التنفسـي مثـل الربـو، والالتـهاب الشـعبي وانتفـاخ 
الرئة. ويعزى ذلك إلى التعرض لجرعات ضارة من الانبعاثات الصناعية، وغـازات عـوادم السـيارات 
والملوثات الضارة الأخرى، ولا سـيما المراكـز الحضريـة الضخمـة المكتظـة بالسـكان. وتتفـاقم الحالـة 
بسبب التوسع الحضري السريع، واستخدام التكنولوجيات القديمة وعـدم كفايـة إجـراءات الحـد مـن 
انبعاثات الهواء. وتسهم العواصف الرمليـة الموسميـة في ترسـب الرمـل، والمـواد العضويـة، والمغذيـات، 
والمـواد الكيميائيـة الزراعيـة والملوثـات الأخـرى في الـبر والبحـر، وكثـيرا مـا تمتـد إلى مسـافات كبــيرة 
ـــهور الصيــف  وبكميـات يمكـن أن تتجـاوز ١٤٠/طـن كيلومـتر مربـع في السـنة ولا سـيما خـلال ش
الجافة في الأجزاء الشمالية منطقة الخليج(١٨٢) ويمكن أن تتجاوز كميـة الجسـيمات العالقـة في الهـواء 
في بعض المدن العربية ٧٠٠ ميكروغرام/متر مكعب، في حين يمكن أن تـؤدي العواصـف الترابيـة إلى 
ــــة الهـــواء (برفـــع مســـتويات الجزئيـــات العالقـــة بمـــا يربـــو علـــى ٣٠٠  زيــادة تدهــور حالــة نوعي

ميكروغرام/متر مكعب). 
وتتمثـل المصـادر الرئيسـية لتلـوث الهـواء في المنطقـة في قطاعـات الطاقـــة والإنتــاج الصنــاعي 
وانبعاثات المركبات، التي تميــل إلى الاتسـاع مـع النمـو الاقتصـادي(١٨٣). وتعتـبر انبعاثـات المركبـات 
المصـدر الأكـثر انتشـارا لتلـوث الهـواء وتصـل إلى ٩٦ في المائـة مـن انبعاثـات أول أكسـيد الكربــون، 
بسبب سوء الصيانة، وقدم السيارات، ورداءة نوعية الوقود وسـوء إدارة المـرور وحالـة الطـرق(١٨٤) 
أمـا مصـادر التلـوث الثابتـة مثـل محطـات توليـد القـوى العتيقـة، ومصـافي النفـط، ومصـــانع الأسمــدة، 
ومصانع الأسمنت، والمحطات الحرارية لتحلية المياه وتوليد القوى، فإا تسـهم بصـورة هامـة أيضـا في 
تدهور نوعية الهواء، ولا سيما عند استخدام نوعية وقود رديئة لأغراض توليد القـوى. وينبعـث مـن 
المركبـات الموجـودة في العـالم العـربي ١،١ مليـون طـن/سـنة مـن أكاســـيد النيــتروجين، و ٣ ملايــين 
طـن/سـنة مـن الهيدروكربونـات(١٨٥). وينبعـث مـن محركـات الديـزل أيضـا ثـــاني أكســيد الكــبريت 
وجسيمات دقيقة. وتتسبب أكاسيد النيتروجين بالإضافة إلى أكاسيد الكبريت في الأمطـار الحمضيـة 
وترســيب الأحمــاض. كمــا يتولــد مــن أكاســيد النيــتروجين والهيدروكربونــات الضبــاب الدخـــاني 

 __________
ROPME 1999. Regional Report of the State of Environment. The Regional Orgnization for the Protec- (١٨٢)

 .tion of the Marine Environment (RoPme). Kuwait.

برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون، المرجع السالف الذكر.  (١٨٣)

 .World Bank, 1994, Industrial Pollution Projection System (١٨٤)

 . World Bank, 1999 World Development Indicators. The World Bank. Washington D.C. المرجع نفسه (١٨٥)
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الكيميـائي الضوئـي وتـؤدي إلى رفـع مســـتويات الأوزون علــى ســطح الأرض في المــدن. ولا يــزال 
الرصاص، المستخدم كمادة مضافة إلى البترول، يسهم بـأكثر مـن نصـف انبعاثـات الرصـاص الكليـة 

في الغلاف الجوي في البلدان العربية وما يقرب من ١٠٠ في المائة في المناطق الحضرية. 
وتنبعـث مـن المنـــاطق والمرافــق الصناعيــة غــازات تشــمل أول أكســيد الكربــون وأكاســيد 
الكبريت والمركبات العضوية المتطـايرة، والجسـيمات وأكاسـيد النيـتروجين. وقـد ارتفعـت انبعاثـات 
ثاني أكسيد الكربون في المنطقة العربية ارتفاعا كبيرا من ١٤١,٦ مليون طن متري مـن الكربـون في 
عام ١٩٨٠ إلى ٢٥٤,٣ مليون طن متري من الكربـون في عـام ١٩٩٠. وفي بلـدان مجلـس التعـاون 
الخليجي، يبلغ اموع السنوي لكمية الانبعاثات الجوية بالنسبة للفـرد الواحـد ٣,٨٥ طـن، تتكـون 
من ٢٨ في المائة من أول أكسيد الكربون، و ٢٧ في المائة من أكاسيد الكبريت و ٢٣ في المائـة مـن 

الجسيمات. 
وتفتقر معظم المدن العربية إلى بيانات رصد نوعية الهواء المحيط خـلال فـترات زمنيـة طويلـة، 
على الرغم من أن بعض المدن قد جمعت كمـا كبـيرا مـن البيانـات الأوليـة لنوعيـة الهـواء. وفي بعـض 
البلدان، توجد عدة وكالات تعمل في آن واحد في جمع البيانات المتعلقـة بنوعيـة الهـواء، ويتـم ذلـك 

في كثير من الأحيان بدون اتباع برامج لمراقبة النوعية/ضمان الجودة و/أو تكامل تحليل البيانات. 
الإنجازات  ب -

أصدرت معظم الـدول العربيـة تشـريعات ـدف إلى حمايـة البيئـة بمـا في ذلـك تحديـد معايـير 
نوعيـة الهـواء المحيـط ومعايـير الانبعاثـات مـن النشـطة الصناعيـة. وفي معظـم البلـدان العربيـة، تتنـــاقص 
انبعاثات الرصاص، وثاني أكسـيد الكربـون والكـبريت بسـبب تشـجيع اسـتخدام البـترين الخـالي مـن 
ــدان  الرصـاص واسـتخدام المحـولات المسـاعدة وتحسـين نوعيـة وقـود الديـزل. وقـد ركـزت بعـض البل
علـى قطـاع السـكك الحديديـة والهيـاكل الأساسـية لخطـــوط مــترو الأنفــاق، بمــا في ذلــك الخطــوط 

المكهربة مثل ما هي الحال في الجزائر ومصر والمغرب وتونس(١٨٦).  
وقد تم وضع وتنفيذ عدة برامج لرفع كفاءة الطاقة، ولا سيما في قطاعي القـوى والصناعـة. 
ـــن  وعلـى سـبيل المثـال، اتفقـت كـل مـن مصـر والعـراق والأردن وسـوريا وتركيـا مبدئيـا علـى تكوي
شبكة كهرباء دون إقليميـة، وطلبـت لبنـان الانضمـام إلى هـذا الاتفـاق. وقـد تم سـلفا ربـط الشـبكة 
المصرية الأردنية السورية، ومن المتوقع ربطها بشبكة الكـهرباء دون الإقليميـة لشـمال أفريقيـا بحلـول 
اية عام ٢٠١. والهدف الرئيسي من إنشاء هذه الشبكة دون الإقليمية هو تحسين موثوقيـة وكفـاءة 
شبكات الكهرباء بتجميع المصادر والاستفادة من مختلف هيـاكل التحميـل لـدى الأعضـاء. وبالتـالي 

 __________
(١٨٦)  برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون، المرجع السالف الذكر. 
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يمكن تلبية الاحتياجات بسلاسة إلى حد مـا في أوقـات ذروة التحميـل(١٨٧)، وذلـك لإمكـان تنظيـم 
خدمة أفضل من حيث الكم والنوع. والفوائد البيئية للاتفاقية تشمل تحقيق كفاءات أعلى، وبالتـالي 
تقليل الانبعاثات وتلوث الهواء؛ وتحقيق تكامل مصادر الطاقة المتجددة، وبخاصة الموارد المائيـة. كمـا 
أا تعني الإعداد الأفضل لمحطات القوى وتخفيض طاقة المحطات المركبـة وبالتـالي تخفيـض الانبعاثـات 
الملوثة أو غازات الدفيئة والأمطار الحمضيـة، وكذلـك تخفيـض الآثـار المترتبـة علـى المـوارد السـاحلية 

والبحرية(١٨٨).  
وفي قطاع النقل، أدى التحــول إلى نوعيـات أفضـل مـن الوقـود ورفـع كفـاءة اسـتخدامه إلى 
تحسين نوعية الهواء. وعلى سبيل المثال، تمثل الحاجز السلبي الأولي لتشجيع استخدام المركبـات ذات 
الكفاءة في استخدام الوقود وشجعا على بيع السيارات والشاحنات المغلقة القوية الكبـيرة الحجـم في 
تخفيض تكلفة البـترين في المنطقـة أقـل مـن سـع السـوق في بدايـة العقـد المـاضي(١٨٩). بيـد أن معظـم 
البلدان قامت في الآونـة الأخـيرة بإعـادة تعديـل أسـعار الوقـود لتضـاهي بدقـة أسـعار السـوق، الأمـر 
الذي من المحتمل أن يشجع التحول إلى استخدام مركبات أصغر وأكـثر كفـاءة في اسـتهلاك الوقـود 
وأقل تلويثا. وعلاوة على ذلك، شـهد اسـتخدام البـترين الخـالي مـن الرصـاص زيـادة هامـة في بعـض 
البلدان، وبخاصة مصر حيـث يمثـل الآن حـوالي ٩٠ في المائـة مـن الاسـتهلاك السـنوي للبـترين. كمـا 

حل الغاز الطبيعي محل أنواع الطاقة في عدة قطاعات. 
أما برامج التحكم في انبعاثات الهواء فإا في سبيلها للانتشار في العديد من البلـدان العربيـة، 
ولا سـيما في مصـانع الأسمنـت والصلـب والألومنيـوم ومصـافي البـترول الجديـدة أو اـددة. كمــا أن 
مفـاهيم المحافظـة علـى المـوارد والإنتـاج الأنظـف، والتنميـة المسـتدامة تكتسـب اهتمامـا كبـــيرا، ومــن 
المتوقع أن ترتب آثارا إيجابية على نوعية البيئة (بمـا في ذلـك الهـواء) في المسـتقبل. ويوجـد مـا لا يقـل 
ـــا لا يقــل عــن ثلاثــة مراكــز أخــرى تمــر بمرحلــة  عـن ثلاثـة مراكـز للإنتـاج الأنظـف في المنطقـة وم

التخطيط. 

 __________
 ESCWA, Technical and Economic Aspects of the Establishment of a Regional Electricity Network, (١٨٧)

  Document #: E/ESCWA/ENR/1997/3, 20 August 1997 English, United Nations, 1997.          

 , ESCWA, Technical and Economic Aspects of the Establishment of a Regional Electricity Network, (١٨٨)

   Document #: E/ESCWA/ENR/1997/3, 20 August 1997 (English), United Nations, 1997.         

 ESCWA, Review of Transport in ESCWA Member Countries, Number 11, Document #                          (١٨٩)
  . 2000  April 10 ,English , New York, United Nations , 1 / 2000/ TRANS  /ESCWA/E
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العقبات والتحديات  ج -
ـــة الهــواء المحيــط. أمــا  تفتقـر معظـم البلـدان العربيـة إلى البيانـات الطويلـة الأجـل لرصـد نوعي
البلدان التي جمعت كميات كبيرة من بيانـات رصـد نوعيـة الهـواء، فإـا تفتقـر في الغـالب إلى الخـبرة 

والدراية الفنية في مجال تحليل البيانات وتفسيرها. 
ويتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه تحسين نوعية هـواء المنـاطق الحضريـة في إمكانيـة 
اسـتبدال أسـطول المركبـات والمصـانع القديمـة البنـاء بـأخرى جديـدة تسـتخدم تكنولوجيـات الإنتــاج 
الأنظف. كما يشكل نقل الصناعات الصغيرة والمتوسطة من داخل المدن وحولها إلى منـاطق مناسـبة 
إلى حد أبعد خارج المناطق الحضرية قضية مثيرة للتحديـات. وفي البلـدان غـير المنتجـة للنفـط، هنـاك 
افتقـار إلى المـوارد الكافيـة لاسـتخدام الطاقـة ذات الكفـاءة الإيكولوجيـة مثـل الغـاز الطبيعـي والطاقــة 

الشمسية، ورفع كفاء الطاقة في قطاعات توليد القوى والإنتاج الصناعي. 
الغلاف الجوي العلوي (تغير المناخ واستتراف طبقة الأوزون)  - ٧

 
تغير المناخ  أولا -

أ � القضايا ذات الأولوية وحالة تغير المناخ في المنطقة العربية 
يشـكل احـتراق الوقـود الأحفـوري في المنطقـة العربيـة أكـبر مصـدر لتلـوث الغـلاف الجـــوي 
بغازات الدفيئة. وتبلغ نسبة سكان البلدان العربية ٦ في المائة من سـكان العـالم، يسـهمون بحـوالي ٤ 
في المائــة مــن انبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون في العــــالم(١٩٠). وتمثـــل الزيـــادة في إنتـــاج الطاقـــة 
واستهلاكها وكذلك في عدد المركبات في المدن الكبرى المصدر الرئيسـي لتلـوث الهـواء في المنطقـة. 
وقد زاد إنتاج البلـدان العربيـة مـن الطاقـة مـن ٤٦,٨ كـادرليون وحـدة حراريـة في عـام ١٩٨٠ إلى 
٥٦,٥ كادرليون وحدة حرارية في عام ١٩٩٨، أي حـوالي ١٥ في المائـة مـن مجمـوع إنتـاج الطاقـة 
ـــترة مــن  الأوليـة في العـالم. غـير أن اسـتهلاك هـذه الـدول ارتفـع أكـثر مـن الضعـف خـلال نفـس الف
٦,٢٧ كادرليون وحدة حرارية إلى ١٥,٢ كادرليون وحدة حرارية، أي ما يعـادل ٤ في المائـة مـن 
مجمـوع اسـتهلاك الطاقـة الأوليـة في العـالم(١٩١). أمـا البلـدان الـتي لديـها صناعـات قديمـة العـهد مثــل 
مصـر والمغـرب فقـد أظـهرت زيـادات في اسـتهلاكها بلغـت أكـثر مـــن الضعــف، في حــين أظــهرت 
البلدان التي لديها صناعات ناشئة مثـل سـوريا والأردن زيـادة بلغـت ثلاثـة أضعـاف. بيـد أن منطقـة 
ـــن بــين أعلــى الــدول  الخليـج شـهدت ارتفاعـا أكـثر حـدة في اسـتهلاك الطاقـة وأصبحـت واحـدة م
استهلاكا للطاقة التجارية بالنسـبة للفـرد الواحـد في العـالم(١٩٢). ومـن الجديـر بـالذكر مـع ذلـك أن 

 __________
US Energy Information Administration, 1998. International Energy Outlook. UNEP. CEDARE. AC- (١٩٠)

 .SAD. AGU. 2001. State of the Environment in the Arab World, Draft

 .US Energy information Administration, 1998. International Energy Outlook (١٩١)
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للطاقـة التجاريـة بالنسـبة للفـرد الواحـد في العـالم(١٩٢). ومـن الجديـر بـالذكر مـع ذلـك أن معــدلات 
الزيادة السنوية في استهلاك الطاقة أخــذت في الانخفـاض، وعلـى سـبيل المثـال، مـن ٥,٧ في المائـة في 
السـنة في عـام ١٩٩٦ إلى ٢,٨ في المائـة في عـام ١٩٩٩. ومــن الجديــر بــالذكر أيضــا أن انبعاثــات 
غازات الدفيئة في دول الخليج لا ترجع إلى احتراق الوقود الأحفوري المحلي، بـل إلى عمليـات إنتـاج 
النفط وتكريره لمقابلة احتياجات السوق العالمية. وهناك مؤشرات بـالفعل تـدل علـى أن هـذا المعـدل 
سينخفض كلما تبنى المزيـد مـن الشـركات مبـدأ الانبعـاث الصفـري في عملياـا النفطيـة. وسـيؤدي 
التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في محطات توليد القوى/التحلية بدلا من النفط إلى زيـادة انخفـاض 

انبعاثات غازات الدفيئة. 
ولم يـدرس أو يفـهم بالكـامل أثـر تغـير المنـاخ علـى المنطقـــة العربيــة. وســجلات درجــات الحــرارة 
السنوية خلال الفترة ١٩٠٠ � ١٩٩٦ تبين عدم وجود تغير تقريبا في معظم أنحاء الشرق الأوسـط 
في المنطقة. ولا يوجد اتجاه يمكن تمييزه في معـدل هطـول الأمطـار السـنوي خـلال الفـترة ١٩٩٠ � 
١٩٩٥ في المنطقة ككل، ولا في معظم أنحاء المنطقة � ما عدا الجزء الجنوبي الغربي من شـبه الجزيـرة 
ـــادة بلغــت ٢٠٠ في المائــة(١٩٣). وتشــير نمــاذج المنــاخ المتوقــع إلى  العربيـة، حيـث كـانت هنـاك زي
احتمال ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة بمقدار ١-٢ْ مئوية بحلول عـام ٢٠٣٠ � ٢٠٥٠. ومـن 
المتوقع أن يزيد معدل هطول الأمطار زيادة طفيفـة في الشـتاء في جميـع أنحـاء المنطقـة وفي الصيـف في 
الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية. والمنطقـة جافـة وشـبه جافـة في معظمـها وتسـودها صحـارى، 
والمروج وبعض الغابـات. وتتوقـع النمـاذج المتعلقـة بالنباتـات حـدوث تغـير طفيـف في معظـم أنـواع 
النباتات التي تغطي معظم الأراضي الجافة (أو الصحـارى) تحـت ظـروف التغـيرات المناخيـة المتوقعـة. 
وقد تكون الآثار أكبر في الأراضي شبه الجافة. ويمكن أن ترتفع كفـاءة بعـض النباتـات في اسـتهلاك 
المياه في ظل ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون مما يؤدي إلى بعض التحسن في إنتاجية النباتـات 
وتغيـيرات في تركيبـة النظـم الإيكولوجيـة. بيـد أن هـذا لـن يفـوق في أهميتـه الآثـار الســلبية لارتفــاع 
درجات الحرارة. وتركيز إنتاج الأغذية والألياف في الأراضي التي تدار على نحـو أكـثر كثافـة يمكـن 
أن يؤدي إلى زيادة التعويل على إنتاج الأغذية والحد مـن الآثـار الضـارة للأحـداث المناخيـة العنيفـة، 

مثل الجفاف. 
والرؤيـة المذكـورة أعـلاه تناقضـها دراسـات أخـرى تتوقـع أن تكـون الآثـــار كبــيرة بصــورة 
خاصة، وأن تغطي مختلف جوانب الموارد الهشة، بمـا في ذلـك مـوارد الأرض، والنظـم الإيكولوجيـة، 

 __________
 .World Bank. 1999 World Development Indicators. The World Bank. Washington D.C, (١٩٢)

 IPCC. 1998. “Special Report on the Regional Inpacts of Climate Change, Chapter 7: Middle East and (١٩٣)
 .Arid Asia”
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وموارد المياه، والمناطق الساحلية، والمستوطنات البشرية، والسياحة والتنـوع البيولوجـي. وفي منـاطق 
الأراضـي الجافـة، الـتي تسـود معظـــم المنطقــة، فــإن النمــو الســكاني ســيدفع الســكان إلى الأراضــي 
الهامشية، ذات الحساسية البالغة للتغيرات المناخية. وستكون إدارة المـوارد المائيـة مـن أصعـب الأمـور 
في المنـاطق دون الإقليميـة الـتي تعـاني بـالفعل مـن مشـاكل الميـــاه. ويتوقــع أن يصبــح الجفــاف أكــثر 
تكرارا، الأمر الذي يؤثر بصورة خطيرة على توفر الأغذية، كمـا حـدث في القـرن الأفريقـي (بمـا في 
ذلك الصومال) خلال الثمانينات والتسعينات. وفي الواقع، يمكن أن يزيد تغير المنـاخ مـن شـدة تـأثر 
المنطقــة بــالكوارث الطبيعيــة، الــتي تشــمل الجفــاف ونقــص الأغذيــــة، والفيضانـــات، والأعاصـــير 
الحلزونية، والآفات الحشرية. كمــا أن ظـاهرة النينـو، وهـي ظـاهرة مناخيـة دوريـة غـير منتظمـة تغـير 
نمـط الريـاح المنتظمـة وتسـوق الريـاح الرطبـة مـن الشـرق إلى الغـــرب، ولهــا آثارهــا الواضحــة علــى 

المنطقة. 
الإنجازات والتوقعات  ب -

انخفضـت الانبعاثـات في البلـدان ذات الانبعاثـات العاليـة مـا بـين ٥٥ و ١٦ في المائـة خـــلال 
التسـعينات. وقـد حـدث ذلـك كنتيجـة مباشـرة للسياسـات الوطنيـــة الــتي اعتمــدت برامــج لتطبيــق 

إجراءات الطاقة الأنظف، واستخدمت تكنولوجيات جديدة فعالة ووضعت معايير لنوعية الهواء. 
وقـد صـادقت أو انضمـت معظـم البلـدان، باسـتثناء القليـل منـها، إلى اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة 

الإطارية المتعلقة بتغير المناخ. 
العقبات والتحديات  ج -

يمثـل الافتقـار إلى البحـث الواقعـي وتقييـم مـدى حـدة الآثـار الـتي يمكـن أن ترتبـها التغــيرات 
المناخية المحتملة على المنطقة سببا رئيسـيا يدعـو إلى القلـق، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالآثـار الـتي ترتبـها 
على أنماط هطول الأمطار وتوزيعها وارتفاع مستوى البحـر. وفي ظـل هشاشـة النظـم الإيكولوجيـة 
في المنطقة، ينبغي اسـتخدام المبـادئ التحوطيـة كأسـاس لتحليـل آثـار التغـيرات المناخيـة المحتملـة علـى 

الموارد المائية، والأراضي وعلى المناطق الساحلية. 
 

ثانيا � المواد المستنفدة لطبقة الأوزون 
القضايا ذات الأولوية وحالة الامتثال لبروتوكول مونتريال في المنطقة العربية  أ -

بوجه عام، تواجه بلدان المنطقة ظروفا مناخية قاسية، ولا سيما خلال موسم الصيـف. وقـد 
أكسبت هذه الظروف المواد المستنفدة للأوزون أهمية قصوى، بما لها من تأثير على جميـع القطاعـات 
والأنشــطة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وبصــرف النظــر عــن المســــتوى الاجتمـــاعي � الاقتصـــادي 
للمواطنين في المنطقة، تمتلك كل أسرة تقريبا مختلف المعدات ذات الصلـة بـالمواد المسـتنفدة لـلأوزون 
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ـــيارات ومــا إلى  (مثـل الثلاجـات، ومـبردات المـاء، ومكيفـات الهـواء في المنـازل، والمبـاني العامـة والس
ذلك).  

وقد صدقت أو انضمت جميـع البلـدان العربيـة (مـا عـدا العـراق وفلسـطين) إلى اتفاقيـة فيينـا 
وبروتوكول مونتريال. وبنـاء علـى تقريـر "حالـة التصديـق علـى بروتوكـول مونتريـال"، الصـادر عـن 
أمانة طبقة الأوزون، في آب/أغسطس ٢٠٠١، فإنه من بين البلـدان العربيـة البـالغ عددهـا ٢٢ بلـدا، 

صدقت معظم البلدان على اثنين على الأقل من تعديلات البروتوكول الأربعة(١٩٤).  
وفي غرب آسيا، أنشئت شبكة إقليمية للمواد المستنفدة للأوزون منذ عـام ١٩٩٧، وتعمـل 
الشـبكة بنشـاط لتنسـيق الجـهود وتبـادل المعلومـات بـين الـدول الأعضـاء والمنظمـات والأمانــات ذات 
ـــا مــن خــلال مجلــس الــوزراء العــرب  الصلـة. ويجـري التنسـيق في هـذا الصـدد مـع دول شمـال أفريقي

المسؤولين عن البيئة. 
الإنجازات  ب -

ـــع الــدول العربيــة، باســتثناء العــراق وفلســطين، وفقــا للفقــرة ١، المــادة ٥ مــن  تعمـل جمي
ـــال  بروتوكـول مونتريـال. فقـد تقدمـت بعـض الـدول لطلـب الدعـم مـن صنـدوق بروتوكـول مونتري
المتعدد الأطراف (مثـلا، تقدمـت مصـر والأردن وتونـس بطلباـا وتتلقـى الدعـم منـذ عـام ١٩٩١)، 
ولم تتقـدم البلـدان الأخـرى بطلباـا للحصـول علـى ذلـك الدعـــم إلا مؤخــرا (مثــل ليبيــا والكويــت 
والصومـال). وقـد نجحـت البلـــدان العربيــة الــتي اســتفادت مــن دعــم الصنــدوق في اســتبدال المــواد 
المستنفدة للأوزون المستخدمة في معظم القطاعات والأنشطة(١٩٥). كمـا حصلـت معظـم الشـركات 
في تلك البلدان على مساعدات الصنـدوق لإكمـال عمليـات التحـول عـن المـواد المسـتنفدة لـلأوزون 
وتحسين هياكلها الأساسية ومنتجاـا باسـتخدام بدائـل المـواد المسـتنفدة لـلأوزون. وعلـى الرغـم مـن 
عدم حصول معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي على دعم مالي من الصنـدوق، فإـا فرضـت تنفيـذ 
بروتوكول مونتريال من خلال أطر لوائحها الوطنية، ولا سيما فيما يتعلق باسـتبدال المـواد المسـتنفدة 

للأوزون في قطاع الصناعة(١٩٦). 
أمـا برامـج بنـاء القـدرات المقدمـة للـدول الأعضـاء، والمبـادرات الحكوميـة وحمـلات وســائط 

الإعلام قد أسهمت جميعا في إنجاح جهود إحلال البدائل محل المواد المستنفدة للأوزون. 

 __________
 .UNEP 2001. Status of Ratification of The Montreal Protocol, Ozone Secretariat, August  2001 (١٩٤)

 .UNEP/DTIE, 2001. “Trend Analysis" a report issued by UNEP/DTIE in June 2001 (١٩٥)

 .Report of the 34th meeting of the ExCom of the MFMP 21 July 2001 (١٩٦)
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ج � العقبات والتحديات 
على الرغم من قيام جميع الأطراف في المنطقة العربية بفرض تنفيذ بروتوكول مونتريال فإـا 
لم تحصل جميعا على نفس الدعم المالي والتقـني مـن صنـدوق بروتوكـول مونتريـال المتعـدد الأطـراف. 
وعلاوة على ذلك، هناك بعض الدول التي لم تحصل على أي دعم من الصنـدوق (مثـل جـزر القمـر، 
وجيبوتي، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) وذلك إمـا للافتقـار للقـدرات (جـزر 
القمر وجيبوتي) أو باعتبارها من البلدان ذات الدخل المرتفع كما هو الحال مع بلدان مجلـس التعـاون 
الخليجي. وفي الواقع، واجه الكثير من بلدان مجلس التعاون الخليجـي صعوبـات في اعتمـاد مشـاريعها 
بسبب تصنيف هذه البلدان بأا دول مرتفعة الدخل. وقد خلق هـذا الوضـع نوعـا مـن الحـيرة حيـث 
تصنف هذه البلدان أيضا بأا من البلدان التي تنطبق عليها المادة ٥، وتكون بالتالي مؤهلـة للحصـول 

على الدعم. 
ــــات  وعلـــى الرغـــم مـــن نجـــاح معظـــم الأطـــراف في المنطقـــة في تجميـــد اســـتخدام مركب
الكلوروفلـورو كربـون في عـام ١٩٩٩، فـإن التقريـر الأخـير الصـادر عـن الاجتمـاع الرابـع والثلاثــين 
للجنة التنفيذية (مونتريـال، ١٨-٢٠ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١) سـلَّم بأنـه مـن غـير المرجـح أن تفـي بعـض 
البلدان بالتزاماا المتعلقة بالتجميد، مما يتطلب بذل جهود أكـبر مـن جـانب جميـع الأطـراف لتحقيـق 

هذا الهدف. 
باء � الكوارث الطبيعية 

الجفاف والفيضانات المفاجئة 
أ � الوضع الراهن 

تسود المنطقة العربية ظـروف مناخيـة جافـة وشـديدة الجفـاف، تؤثـر علـى أكـثر مـن ٧٨ في 
المائة من مساحتها الكلية. وهناك ظـروف مناخيـة أخـرى، بمـا في ذلـك شـبه الجفـاف والجفـاف شـبه 
الرطب، تغطي مساحات محـدودة نسـبيا. ومنـذ العصـور المسـيحية، عـانى سـكان المنطقـة العربيـة مـن 
موجات جفاف متكررة تفاوتت طبيعتها، وشدا، وآثارها. ولا يزال الجفاف يشكل قضيـة رئيسـية 
تثير القلق في المنطقة، لما له من آثار اجتماعية � اقتصادية خطيرة. وتتسم بعـض أجـزاء المنطقـة، مثـل 
شمـال غـرب أفريقيـا، بشـدة تفـاوت معـدل سـقوط الأمطـار وتكـرار موجـات الجفـاف(١٩٧). ويعتــبر 
الجفــاف مقترنــا بالاســتخدام غــير الحكيــم للمــوارد الطبيعيــة في المنطقــة أحــد الأســــباب الرئيســـية 

للتصحر(١٩٨).  
 __________

 Swearingen, W.D. (1996). “Is Drought Increasing in Northwest Africa? A Historical Analysis" In: W.D. (١٩٧)
 Swearingen and Abdellatif Bencherif. ed., The North African Environment at Risk. pp. 17-34 Westview

 .Press

 .UNEP 2002 Global Environment Outlook 3. West Asia Draft report (١٩٨)
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ـــار الجفــاف الســلبية تنــاقص الإنتاجيــة، وتدهــور المــوارد الطبيعيــة، والظــروف  وتشـمل آث
الإنسانية والاجتماعية، وتدهـور الاعتبـارات الاقتصاديـة العاجلـة والآجلـة. ومـن الآثـار المباشـرة الـتي 
تتطلب الاهتمام العاجل التناقص الكبير في إنتاجية الأراضي السهلية ومناطق الزراعـة البعليـة، ونقـص 
الموارد المائية. وتقلل موجات الجفاف في الواقع، مـن النـاحيتين الهيدرولوجيـة والزراعيـة، مـن رطوبـة 
التربة ومن توفر مغذيـات معينـة وبالتـالي تقلـل إنتاجيـة أراضـي الأعـلاف البعليـة والمحـاصيل الغذائيـة. 
ونقص إنتاجية الأراضي الســهلية يؤثـر سـلبيا علـى إمكانياـا الرعويـة، وخصوبـة الماشـية، والمنتجـات 
ـــى المســاحات  الحيوانيـة. وتنعكـس آثـار الجفـاف المباشـرة والأكـثر أهميـة علـى غـلات المحـاصيل، وعل
المزروعة، وفي حالات معينة، علـى مسـاحات محـاصيل التصديـر(١٩٩). كمـا يتقلـص مخـزون الحبـوب 
ـــاض احتياطيــات البــذور اللازمــة  لـدى المزارعـين ممـا يـؤدي إلى تكـرار فشـل المواسـم الزراعيـة وانخف
للزراعة في المواسم التالية. وانخفاض مستويات إنتــاج الأغذيـة بسـبب الجفـاف يمـارس ضغوطـا كبـيرة 
من أجل إدخـال المزيـد مـن الأراضـي في الإنتـاج، ويرغـم المزارعـين علـى زراعـة الأراضـي الهامشـية، 
وهي في الأصل أراضي سهلية منتجة ومن ثم يقبلـون إنتاجيـة أقـل فضـلا عـن فقـدان أراضـي الرعـي. 
وحساسـية الزراعـة في الأراضـي الهامشـية للتغـيرات المناخيـة كبـيرة بوجـه خـــاص. ويمكــن أن يرتــب 
الجفاف أثرا إضافيا يتمثل في تحريك النطاقات المناخية الزراعية(٢٠٠). وتؤدي ظروف الجفـاف دائمـا 
ـــور بــالفعل بســبب الرعــي المفــرط علــى أنــواع النباتــات  إلى تدهـور الغطـاء النبـاتي الطبيعـي، المتده

المستساغة. 
ويتمثـل أحـد الآثـار الرئيسـية للجفـاف في هجـرة السـكان مــن المنــاطق الريفيــة إلى المراكــز 
الحضرية. وفي خلال فترات الجفاف الطويلـة، يـهاجر أفـراد أسـر المزارعـين ورعـاة الأراضـي السـهلية 
إلى المراكـز الحضريـة بحثـا عـن العمـل. ويكـون هـؤلاء في الغـالب مـن الأجيـال الشـــابة، الــتي تشــكل 
ــها  العمـود الفقـري لليـد العاملـة في المنـاطق الريفيـة. وفي حـالات الجفـاف الشـديد، جـر أسـر بأكمل

أراضيها بحثا عن إمدادات الغذاء الطارئة في مراكز الإغاثة من ااعات. 
وترتـب حـالات الجفـاف آثـارا سـلبية هامـة علـى العديـد مـن البـارامترات الاقتصاديـة بمــا في 
ذلـك زيـادة اسـتيراد الأغذيـة، واختـلال الـواردات/الصـادرات، وتذبـذب الأسـعار، وركـود الســوق، 
وحركـة فـائض السـلع الغذائيـة، فضـلا عـن انخفـاض الدخـل الفـردي والعـائلي والقومـي. وكثـير مـــن 
العوامل الاجتماعية � الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك النمو السكاني السـريع، والتوسـع الحضـري 
غير المنضبط، وضعـف القوانـين المنظمـة للتصنيـع، وآثـار الاسـتعمار، يـؤدي إلى حـدوث تغيـيرات في 
الممارسات الزراعية، والأخذ بأنماط الاستخدام المكثف للأراضي بصورة تدريجية. وفي بعض البلـدان 

 __________
برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون، المرجع السالف الذكر.  (١٩٩)

 .Parry, M. (1990) Climate Change and World Agriculture. Earthscan Publication Limited, Jordan (٢٠٠)
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التي يعتمد اقتصادها اعتمادا كبيرا على الزراعة البعلية مثل المغرب، تعكس التقلبـات في النـاتج المحلـي 
الإجمالي ارتباط الناتج الزراعي بحالة الطقس(٢٠١). 

وتشـكل أيضـا الفيضانـات المفاجئـة إحـدى المخـاطر الطبيعيـة في العديـد مـن بلـدان المنطقـــة. 
وتحدث هذه الفيضانات عادة عقب تساقط الأمطار بغزارة لفترة قصـيرة. وتنجـرف التربـة السـطحية 
مـع تدفـق الميـاه الجاريـة. وفي غيـاب الغطـاء النبـاتي الـذي يخفـف مـن آثـار المطـر، علـى التربـة، فإـــا 
تتركز وتجــري في شـكل فيضانـات. وتكـون ميـاه الفيضـان محملـة عـادة بالرواسـب، الـتي تترسـب في 
منـــاطق بعيـــدة. وتشـــكل الفيضانـــات المفاجئـــة خطـــرا بالغـــا علـــى حيـــــاة الإنســــان، والحيــــوان 

والممتلكات(٢٠٢).  
ب � الإنجازات 

علـى الصعيـد الوطـني، تواجـه البلـدان آثـار الجفـاف مـن خـــلال معالجــة سياســاا الزراعيــة 
والمائية مع إعطـاء الأولويـة للمنـاطق المتـأثرة بالجفـاف. ويشـمل هـذا تقـديم الإعانـات الماليـة لمواجهـة 
تبعات الجفاف، مع ترشيد استخدام المياه والتوقف عن زراعة المحاصيل المروية. وتعـامل بعـض بلـدان 
المنطقـة الجفـاف باعتبـاره قضيـة خطـيرة وتسـعى إلى إيجـــاد حلــول لهــا بعيــدة المــدى، تشــمل تمويــل 

المشاريع التي توفر العمل في المناطق الريفية لكي يبقى المزارعون في أراضيهم. 
ـــب أو تخفيــف مخــاطر  وقـد وضعـت الحكومـات في المنطقـة العربيـة سياسـات ـدف إلى تجن
الجفــاف، بمــا في ذلــك تغيــير الممارســات والتكنولوجيــا الزراعيــة، وإعــادة تنظيــم أنمــاط اســـتخدام 
الأراضـي، وتوسـيعها "رأسـيا" (عـن طريـق تقليـل الأراضـي البـور) و "أفقيـا" (عـن طريـق التوســع في 
الأراضي الهامشية المنخفضة الأمطار ذات التربة الفقـيرة). وقـد بذلـت جـهود كبـيرة لتفـادي التوسـع 

في زراعة الحبوب في المناطق السهلية المعرضة للجفاف. 
العقبات  ج -

لا تمتلك معظم البلـدان العربيـة، وبصـورة أكـثر تحديـدا أضعـف السـكان، قـدرات المواجهـة 
ـــة. وتشــمل هــذه القــدرات الهيــاكل الأساســية،  الكافيـة للتعـامل مـع الجفـاف أو الفيضانـات المفاجئ
ـــدم  والخـبرة والمعرفـة والمـوارد الماليـة. والتعـامل مـع حـالات الجفـاف يعوقـه ضعـف قـدرات التنبـؤ وع
كفاية توافر المعلومات وسبل الحصول عليها، بما في ذلك بيانـات التوابـع الاصطناعيـة. وعـلاوة علـى 
ذلك، فإن مرافق الاستجابة لحالات الطـوارئ، وتخطيـط الطـوارئ، وإدارة المخـاطر وخطـط التـأهب 
إمـا أن تكـون منعدمـة أو غـير كافيـة. كمـا أنـه لا توجـد مـوارد ميـاه إضافيـة كافيـة لاســـتخدامها في 

 __________
 African Development Bank, 1999. African Development Report: Infrastructure development in Africa. (٢٠١)

 .ADB. Abidjan. Cote De Voire

 .UNEP 2002 Global Environment Outlook 3. Draft (٢٠٢)
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حـالات الطـوارئ، مثـل نظـم الـري التكميلـي. وتتسـم الدراسـات والبحـوث والتعـــاون الإقليمــي في 
قضايا الجفاف والفيضانات المفاجئة بأا محدودة ولا تتناسـب مـع احتياجـات المنطقـة. وعـلاوة علـى 

ذلك، فإن برامج الإعانة والإغاثة الإقليمية أقل من أن تفي باحتياجات الطوارئ. 
جيم � المحافظة على التراث الثقافي 

حالة التراث الثقافي في المنطقة العربية  أ -
إن أعــداد الجماعــات الإثنيــة والمتنوعــة ثقافيــا في المنطقــة العربيـــة، والتحركـــات الواســـعة 
لسكاا، وخطوط التجارة المتوسـعة دائمـا، والحـروب والفتوحـات السياسـية، وقيـام الامبراطوريـات 
والدول وايارها والتقارب بين الحضارات، كلها يفسـر تنـوع وتعـدد تـراث المنطقـة. وبالإضافـة إلى 
أن المنطقة مهد للديانات السماوية الرئيسية الثلاث (المسيحية واليهوديـة والإسـلام) وبسـبب موقعـها 
الاستراتيجي بين ثلاث قارات، فقد شكلت مسرحا لميلاد ثقافات وحضـارات انتشـرت بـين الأمـم. 

ويمكن أن يرجع تاريخ حضارة المنطقة العربية إلى أكثر من ٠٠٠ ١١ سنة. 
وبوصفـها مـهدا لأعظـم حضـارات العـالم، تحظـى المنطقـة العربيـة بــثروة هائلــة مــن الــتراث 
الثقـافي الـذي تكمـن فيـه إمكانيـات هائلـة للتنميـة. ومـن خـلال هـذه المقدمـة المنطقيـــة، هنــاك إدراك 
مـتزايد في المنطقـة بأهميـة الأبعـاد الثقافيـة في دفـع التنميـة وإدارـا. وهكـذا، هنـاك حاجـة إلى المحافظــة 
على تراث المنطقة واستخدام القدرات الاقتصادية للقطـاع الثقـافي لتدعيـم التنميـة في المنطقـة. ويمكـن 

أن يفتح التراث الثقافي فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي ويوفر قاعدة غنية لتعليم السكان(٢٠٣). 
ويرتبـط فقـــدان الــتراث الثقــافي بعوامــل اجتماعيــة وبيئيــة وطبيعيــة واقتصاديــة إلى جــانب 
الضعف المؤسسي. وعلى الرغم من وفرة المواقـع الثقافيـة والأثريـة الـتي تمثـل جـزءا مـن حيـاة المواطـن 
اليومية، فإن وعي السكان بأهمية تراثهم محدود. ولذلك، فـإن إدراكـهم لإمكانـات هـذا الـتراث غـير 

كافية للمحافظة عليه والاستفادة منه. 
وهنـاك مجموعـة أخـرى مـن المشـاكل المتعلقـة بـــالظروف البيئيــة، الــتي تختلــف بــين المنــاطق 
الحضرية والمناطق الريفية. ويظهر هذا الاختلاف في نسبة ثاني أكسيد الكربـون في الهـواء، ومعـدلات 
تغير الحرارة والرطوبة، وتفتت بلورات الملح جزئيا أو كليا. وتقود هذه الظـروف إلى تدهـور المواقـع 
الأثرية والثقافية. وتعزى بعض أشكال التدهـور إلى الظـروف الطبيعيـة في حـين يعـزى البعـض الأخـر 
إلى أنشطة الإنسان. ومن بين أشكال التدهور التي تعزى إلى الظروف الطبيعية التغـيرات الكبـيرة الـتي 
تطـرأ علـى المكونـات الحجريـة الناتجـة عـن ذوبـان الكربونـات وتـآكل أمـــلاح الكربونــات. كمــا أن 

وجود بكتريا النترجة يساعد على تكوين حامض الكبريتيك وحامض النيتريك.  
 __________

 World Bank 2001 Culture heritage and Development. A Framework for Action in the Middle East and (٢٠٣)
 .North Africa 
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أما التدهور البيئـي النـاتج عـن الأنشـطة البشـرية في المواقـع الأثريـة والثقافيـة في المنطقـة فـهو 
ـــاطق الأثريــة، وعــدم كفايــة شــبكات المرافــق  نـاتج عـن اهـتراء شـبكات توزيـع ميـاه الشـرب في المن
الصحية واارير البالية التي عفى عليها الزمن، وحركـة المـرور الكثيفـة الـتي تؤثـر علـى أسـاس المبـاني 
القريب من سطح الأرض. ومن بين العوامل المؤثــرة الأخـرى ظـروف التربـة في المنـاطق الأثريـة، الـتي 
بنيت في معظمها بنظام الجدران الداعمة في أخاديد مردومـة بالتربـة، بالإضافـة إلى تجمـع القمامـة ممـا 
يـؤدي إلى تسـارع تدهـور الحضـر في كثـير مـن المـدن الأثريـة إذ لا تـزال تعتمـد علـــى جــهود فرديــة 
منظمة بصورة بدائية. وقد أدت الحروب والتراعات المدنية إلى تدمير كثير من المناطق الأثريـة والمـدن 
التاريخية التي كـانت تشـكل مصـدر جـذب للسـياح ذات يـوم، وبخاصـة الصـراع العـربي الإسـرائيلي. 

كما دمرت الزلازل آثارا ومواقع تاريخية كبيرة، مثل المسجد الكبير في بعلبك في لبنان. 
ورتبت أيضا عمليات التوسع الحضـري الحديـث أثـرا سـلبيا علـى الـتراث الثقـافي. فقـد أدى 
تشـييد المبـاني الحديثـة إلى تدهـور النواحـي الجماليـة الحضريـة في المنـاطق التاريخيـة والأثريـة، حيـــث لا 
يوجد تناسب بينهما في الشكل أو اللون أو المظـهر. وهـو نمـط معمـاري ليسـت لـه أيـة صلـة كـانت 
علـى مـا يبـدو مـن حيـث الشـكل أو المضمـون كمـا أنـه دخيـل سـواء علـى البيئـة المحليـة أو الســـمات 

المعمارية للتراث.  
الإنجازات  ب -

تعرف المنطقة بنوعين من أنواع التراث الثقافي: 
المواقـع الأثريـة والتاريخيـة، والآثـار واموعـات التذكاريـة الـتي تشـــمل ٤٨ موقعــا  (أ)
أدرجتها منظمة اليونسكو بوصفها تراثا عالميـا، إلى جـانب مئـات المواقـع الأخـرى الـتي تنـدرج تحـت 
مختلف درجات المحافظـة، أو تنتشـر في مختلـف بلـدان المنطقـة وتشـكل مصـادر جـذب للسـياح. كمـا 
ينتشـر عـدد هـائل مـن التحـف القديمـة في مختلـــف متــاحف بلــدان المنطقــة والبلــدان الأخــرى. هــذا 
بالإضافة إلى المواقع الحضارية والريفية مثل الأحياء غـير الأوروبيـة في مـدن شمـال أفريقيـا والقـلاع في 

شمال أفريقيا، التي تشهد على وحدة تراث الحضارة منذ العصور القديمة. 
(ب) يتضمن الثراث الثقافي الحي اللغة والأدب والفنون الشـعبية والفنـون التقليديـة ومـا 
إلى ذلـك. واللغـة العربيـة تقـدر بسـهولة علـى خلـق الكلمـات والمصطلحـــات الجديــدة للتكيــف مــع 
احتياجات الاستكشافات العلميــة والفنيـة الجديـدة. وتجـري المحافظـة  علـى القيـم والتقـاليد، الراسـخة 
إلى حد كبير في الإسلام، بصورة جيدة في المنطقـة. وهنـاك اهتمـام مـتزايد بـالفنون الشـعبية التقليديـة 
الـتي أسـهمت الأجيـال الجديـدة في المحافظـة عليـها وإدامتـها في جميـــع بلــدان المنطقــة. وتمثــل الفنــون 
والحرف التقليدية أصولا اقتصادية هامة أيضا تنتشر على نطاق واسـع في المنطقـة مـن خـلال المحـلات 

الأسرية الصغيرة والمتوسطة الحجم. 
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العقبات والتحديات  (ج)
علـى الرغـم مـن كـثرة الآثـار ومواقـع الـتراث الثقــافي وتنوعــها في المنطقــة العربيــة، يشــكل 
ضعف الوعي الشعبي بقيمة هذا التراث أكبر المعوقات التي تقف أمام المحافظة على هذه المواقـع. وقـد 
يعزى ذلك إلى الحاجــة الاجتماعيـة والاقتصاديـة غـير المواتيـة لسـكان تلـك المنـاطق، الـتي تتسـم عـادة 
بارتفاع الكثافة السكانية. وباستثناء مصر وتونس، تطبق بلدان المنطقة قوانين قديمة أو حمايــة وأنظمـة 
ضعيفـة فيمـا يتعلـــق بتلــك المواقــع والثقافــات. ومــا لم يتــم إدخــال التقنيــات والآليــات الحديثــة في 
الصناعات الحرفية واليدوية لكي تصبح جذابة فإن احتمـال بقائـها في المسـتقبل ضعيـف. ومـن ناحيـة 
أخـرى فـإن تدهـور المواقـع الأثريـة والثقافيـة النـاتج عـن المؤثـرات الطبيعيـة و/أو الـتي هـــي مــن صنــع 
ـــاه الجوفيــة ومشــاريع إدارة الميــاه المرتبطــة  الإنسـان (مثـل الأمطـار الحمضيـة)، وارتفـاع مناسـيب المي

بالتنمية والتوسع الحضري تمثل جمعيا مصدر قلق رئيسي في معظم البلدان الأعضاء. 

الاتفاقيات والاتفاقات الدولية والإقليمية الداعمة للتنمية المستدامة  خامسا -
 

الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والاتفاقات البيئية الإقليمية  ألف �
 

ألف الاتفاقات والاتفاقيات البيئية الدولية المتعددة الأطراف  ١–أ -
في المنطقة العربية، انعكس الاهتمام والالتزام السياســي بالاتفاقـات البيئيـة المتعـددة الأطـراف 
في التوقيع والتصديق والانضمام إلى أكثر مـن ٦٤ اتفاقيـة واتفـاق بيئـي دولي وإقليمـي(٢٠٤). بيـد أن 
أهمية وأولويات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف للمنطقـة العربيـة تختلـف اختلافـا كبـيرا مـن اتفـاق 
لآخر، ومن بلد لآخر. ومن بين أهم الاتفاقات البيئية المتعددة الأطـراف ثـلاث اتفاقيـات تركـز علـى 
التنميـة المسـتدامة، هـي اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة التصحـر واتفاقيـة التنـوع البيولوجـي، واتفاقيــة 
الأمـم المتحـدة الإطاريـة بشـأن تغـير المنـاخ. أمـــا الاتفاقيــات العالميــة الأخــرى ذات المغــزى والأهميــة 
للمنطقة العربية فهي اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكـول مونتريـال بشـأن المـواد المسـتنفدة 
لطبقـة الأوزون، واتفاقيـة بـازل المتعلقـة بمراقبـة حركـة النفايـات الخطـرة عـبر الحـدود والتخلـص منــها 
واتفاقيـة مـاربول ٧٨/٧٣. وأظـهرت المنطقـة أيضـا التزامـا سياســـيا مــتزايدا باتفاقيــة الاتجــار الــدولي 
بـأنواع الحيوانـات والنباتـات البريـة المعرضـة للانقـراض واتفاقيـة الأنـواع المـهاجرة، واتفاقيـــة رامســار 

بشأن الأراضي الرطبة(٢٠٥).  
بيـد أن تطبيـق الاتفاقـات البيئيـة المتعـددة الأطـراف في المنطقـة كـان متواضعـا إلى حـد مــا في 
كثير من البلدان بسبب الافتقار إلى الموارد الكافيـة (الماليـة والتكنولوجيـة والبشـرية). وقـد نتـج ذلـك 

 __________
 .UNEP 2000 Global Environment Outlook, (GEO-2) (٢٠٤)

برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون، المرجع السالف الذكر.  (٢٠٥)
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عن عديد من العوامــل مـن أهمـها الاهتمامـات والضغـوط الدوليـة الراميـة إلى تطبيـق اتفاقـات محـددة، 
ــدان  وعـدم وجـود المـوارد الماليـة الخارجيـة الـتي كـان يتعـين أن تقدمـها البلـدان المتقدمـة النمـو إلى البل
النامية. ومن بين كل الاتفاقات المذكورة أعلاه، حقق تطبيق بروتوكول مونتريال النجـاح الأكـبر في 
المنطقة العربية، مما يدل على التزام المنطقة بالقضايا البيئيـة العالميـة عندمـا تتوفـر المـوارد الماليـة والدعـم 
التقني. ومن ناحية أخرى، لم تحقق بعض الاتفاقيات ذات الأهمية الكبرى للمنطقة، ولا سـيما اتفاقيـة 
الأمم المتحدة لمكافحـة التصحـر واتفاقيـة التنـوع البيولوجـي، تقدمـا ملموسـا. ويعـزى ذلـك إلى حـد 
كبير إلى ضعف الاهتمام الدولي ومحدودية التمويل الخارجي الذي أتيح للمنطقـة، بالإضافـة إلى عـدم 
كفاية الموارد الوطنية والإقليميـة، والهيـاكل الأساسـية والدرايـة الفنيـة اللازمـة لتحقيـق تقـدم ملمـوس 
ولا سيما فيما يتعلق بالاستقرار الاجتماعي � الاقتصادي، وهي حالة تتطلـب أن ينظـر فيـها اتمـع 

الدولي وبلدان المنطقة بعناية. 
وفي خلال العقد الماضي، انصب تنفيذ معظم الاتفاقات البيئية المتعـددة الأطـراف في المنطقـة 
علـى إعـداد الأطـر، والأولويـات، ووضـع الاسـتراتيجيات وخطـط العمـــل، وتعبئــة الأمــوال. وكــان 
التنفيذ ضئيلا على الصعيد الميداني، باسـتثناء تنفيـذ مشـاريع فرديـة تجريبيـة. وكـانت تلـك هـي الحـال 

فيما يتعلق باتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر(٢٠٦).  
وطريقة الامتثال للاتفاقـات البيئيـة المتعـددة الأطـراف في معظـم بلـدان المنطقـة تعتمـد بشـدة 
على الصكوك القانونية القائمة التي تتناول القضايا البيئية الرئيسية. بيـد أن بعـض البلـدان يقـوم حاليـا 
بصياغة لوائح فيمـا يتعلـق بتطبيـق اتفاقيـات محـددة. وكـان ـج القيـادة والسـيطرة هـو ـج السياسـة 
المفضلة أكثر من غيره لتنفيذ مختلف الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف في المنطقة. ولم تحـظ الأدوات 
الاقتصادية القائمة على السـوق باهتمـام كـاف، علـى الأقـل في المـاضي. بيـد أن الأدوات الاقتصاديـة 
مـن قبيـل الحوافـز، والضرائـب والرسـوم، واسـتراتيجيات التسـعير والتدابـــير المباشــرة الأخــرى يجــري 
تطبيقها على قليل من الاتفاقـات البيئيـة المتعـددة الأطـراف مثـل بروتوكـول مونتريـال واتفاقيـة الأمـم 

المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. 

 __________
 UNEP/ESCWA. 1991a. The National Plan of Action to Combat Desertification in Bahrain. UNEP (٢٠٦)

  hrainBa.

 UNEP/ESCWA. 1991b. The National Plan of Action to Combat Desertification in The United Arab Emirates.  
 NEP BahrainU.

 UNEP/ESCWA. 1991c. The National Plan of Action to Combat Desertification in The Republic of Yemen..

  UNEP Bahrain.

 UNEP/ESCWA. 1992a. The National Plan of Action to Combat Desertification in The Sultanate of Oman..

 .UNEP Bahrain
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الاتفاقات البيئية الإقليمية  ١-ب-
حققـت بلـدان المنطقـة مسـتويات امتثـال أعلـى بوجـه عـام للاتفاقيـات والاتفاقـات الإقليميــة 
بسبب تناولها للقضايـا والأولويـات البيئيـة الإقليميـة وحصولهـا علـى دعـم سياسـي فـوري مـن خـلال 
المحافل الوزارية التي تشرف على تنفيذ هـذه الصكـوك القانونيـة. كمـا أن وعـي الجمـهور بالاتفاقـات 
والاتفاقيـات البيئيـة الإقليميـة أقـوى إلى حـد مـا منـه تجـاه الاتفاقـات والاتفاقيـات الدوليـة. وكثـيرا مــا 
ـــات البيئيــة المتعــددة  كـانت الـدول الأعضـاء تنـادي بـالمزيد مـن التفـاعل الفـوري بـين أمانـات الاتفاق
الأطـراف ووكـــالات الأمــم المتحــدة المنفــذة أو المنســقة في المنطقــة، كمــا هــي الحــال فيمــا يتعلــق 
ببروتوكول مونتريال. ومع ذلك، فإن عدد الاتفاقات الإقليمية محـدود نوعـا مـا. وتشـمل الاتفاقيـات 
الرئيسية اتفاقيات البحار الإقليمية، وتحديـدا (١) اتفاقيـة الكويـت الإقليميـة للتعـاون مـن أجـل حمايـة 
البيئة البحرية من التلوث (١٩٧٨)، و (٢) الاتفاقية الإقليمية لحفظ بيئة البحـر الأحمـر وخليـج عـدن 
ـــة البحــر الأبيــض المتوســط مــن التلــوث � مــاب (برشــلونة،  (جـدة، ١٩٨٢)، و (٣) اتفاقيـة حماي
١٩٧٦). وقــد ثبــت أن هــذه الاتفاقيــات تشــكل أدوات إقليميــة مفيــدة لحمايــة المــــوارد البحريـــة 

والساحلية والاستخدام المستدام لها في المنطقة.  
�١ج- تنفيذ القوانين المرنة 

كان جدول أعمال القرن ٢١ من أكثر القوانين المرنة قبولا وفعاليـة علـى نطـاق واسـع الـتي 
توجـه الإدارة البيئيـة في المنطقـة. وقـد قـامت بعـض البلـدان، مثـل تونـس والمملكـة العربيـة الســعودية، 
بصياغـة جـداول أعمالهـا الوطنيـة للقـرن ٢١. ومـا برحـت بعـض بلـدان المنطقـة، غـــير بلــدان مجلــس 
التعاون الخليجي، تحاول الاستفادة من آليـات التمويـل العالميـة، مثـل مرفـق البيئـة العالميـة، فضـلا عـن 
الجهات المانحة الدولية الأخرى ومصارف التنميـة الإقليميـة (مثـل البنـك الإسـلامي للتنميـة) في تنفيـذ 

الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. 
الإنجازات  - ٢

شكلت الاتفاقيات العالميـة قـوة دافعـة هامـة لعمليـات بنـاء القـدرات المؤسسـية للمؤسسـات 
الوطنية، ولإنشاء مؤسسات جديدة لمتابعة اتفاقيات محددة. وبذلت أيضا جهود لتحديد الأولويـات، 
ــــددة  واعتمــاد اســتراتيجيات وخطــط عمــل وطنيــة في المنــاطق ذات الصلــة بالاتفاقــات البيئيــة المتع
الأطراف. وامتدت هذه الجهود أيضا إلى توعية الجمهور بالاتفاقـات البيئيـة المتعـددة الأطـراف. كمـا 
ساعدت الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف العالمية على تحقيـق التنسـيق الإقليمـي فيمـا يتعلـق بقضايـا 
الملوثات العابرة للحدود من خلال المنظمات الإقليمية القائمــة أو الـتي أنشـئت خصيصـا لذلـك، مثـل 
منظمتي البحار الإقليمية، المعروفتين باسـم المنظمـة الإقليميـة لحمايـة البيئـة البحريـة والمنظمـة الإقليميـة 

لحفظ بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. 
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وعلى الصعيد الإقليمـي، تجـري معالجـة قضايـا التنميـة المسـتدامة بصـورة رئيسـية مـن خـلال 
العديد من المنتديات الوزارية. فقد أنشئ مجلس الوزراء العرب المسؤولين عـن البيئـة في عـام ١٩٨٧، 
وهو أكبر منتدى وزاري يتناول البيئة. ويعتـبر مجلـس التعـاون الخليجـي، ومجلـس خطـة العمـل للبحـر 
الأبيض المتوسط، ومجلس المنظمـة الإقليميـة لحفـظ بيئـة البحـر الأحمـر وخليـج عـدن، ومجلـس المنظمـة 
الإقليمية لحماية البيئة البحرية، منتديات دون إقليمية، وقامت االس الثلاثـة الأخـيرة بتوقيـع مذكـرة 
تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة للبيئـة. وفي غـرب آسـيا (بمـا في ذلـك مصـر)، يعـالج وزراء التخطيـط 
ـــة والاجتماعيــة  و/أو الاقتصـاد قضايـا التنميـة المسـتدامة مـن خـلال الـس الـوزاري للجنـة الاقتصادي
لغـربي آسـيا. ويشـترك الـوزراء العـــرب مــن دول شمــال أفريقيــا في اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
لأفريقيا. وفي تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢، قام مجلس الـوزراء العـرب المسـؤولين عـن البيئـة بـإصدار 
استجابة عربية لجدول أعمال القرن ٢١ الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية بعنـوان 
"البرامج العربية للتنمية المستدامة". وتضمنت الاستجابة ١٣ برنامجا تتعلق بالتنمية المسـتدامة؛ وجـرى 
ربـط الأنشـطة في كـل برنـامج ربطـا مرجعيـا بـــالفروع ذات الصلــة في جــدول أعمــال القــرن ٢١. 
ويشكل مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة مجلس الإدارة الرئيسي المشترك بـين الحكومـات في 
المنطقة. وقام مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة أيضـا بإنشـاء اللجنـة المشـتركة للبيئـة والتنميـة 
في الوطن العربي في عام ١٩٩٢، من أجل تسهيل التنسيق والتعاون بين البلـدان الأعضـاء والمنظمـات 

العربية والإقليمية والدولية. 
 ويشكل إعلان أبو ظبي (٢٠٠١) الصادر عن مجلـس الـوزراء العـرب المسـؤولين عـن البيئـة 
بشـأن منظـورات العمـل البيئـي في المنطقـة العربيـة، إطـارا للأنشـطة البيئيـة في المنطقــة للقــرن الحــادي 

والعشرين. 
العقبات  - ٣

شكل العدد الكبير للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف عقبة رئيسية أمام الامتثـال للاتفاقـات 
المتعددة الأطراف وإنفاذها في المنطقة. فقد أصبحت الحكومـات مثقلـة بمتطلبـات تقـديم التقـارير الـتي 
يقتضيـها العـدد المـتزايد مـــن الاتفاقيــات. ويضــاف إلى هــذا الافتقــار إلى وجــود الآليــات الواضحــة 
للتنفيذ، الأمر الذي أدى إلى عدم الامتثال بقدر كاف للاتفاقات البيئيـة المتعـددة الأطـراف. وتشـمل 
المعوقات الرئيسية الأخرى الـتي تعرقـل تنفيـذ الاتفاقـات البيئيـة المتعـددة الأطـراف في المنطقـة الافتقـار 
إلى التمويل الكافي، وقصور القدرات المؤسسية، وصعوبة انتهاج سياسات بيئية وافية بـالغرض، وقلـة 
الثقافـة التنظيميـة، وضعـف القـدرة التفاوضيـة لبعـض البلـدان، والمشـاركة الهامشـــية للمجتمــع المــدني 
والقطاع الخاص، ومحدودية التنسـيق والمعلومـات المتاحـة بشـأن الاتفاقـات البيئيـة المتعـددة الأطـراف، 

ولا سيما للجمهور.  
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الاتفاقات والتحالفات الاقتصادية والتجارية  باء �
خلال السنوات العشر الماضية، قامت معظم البلدان العربية بالتفاوض والدخول في اتفاقـات 
اقتصاديـة جديـدة ثنائيـة ومتعـددة الأطـراف. وعلـى الرغـم مـن أن آثارهـا كـانت متفاوتـة، فـإن هـــذا 
الاتجاه يدعم الاستمرارية في عمليات الإصلاح الاقتصادي ويشجع علـى القيـام بـالمزيد مـن الأنشـطة 
التجاريـة والاسـتثمارية في المنطقـة. كمـا أنـه يسـهل اندمـاج اقتصـادات البلـدان في الاقتصـاد العــالمي. 
كما شجعت عضوية الاتفاقـات التجاريـة المصدريـن الإقليميـين السـاعين إلى الاسـتفادة مـن الدخـول 

بصورة أسهل إلى أسواق البلدان المتقدمة النمو، على الامتثال للمعايير البيئية العالية(٢٠٧). 
الاتفاقات العالمية  - ١

خلال العقد الماضي، دفعت اتجاهات العولمة معظم البلدان العربية إلى الســعي بصـورة أنشـط 
للحصول على عضويـة منظمـة التجـارة العالميـة. وقـد انضمـت تسـع دول حاليـا إلى عضويـة المنظمـة 
(البحرين ومصر والأردن والكويت وعمان وقطر والمغرب وتونس والإمارات العربيـة المتحـدة). ولا 
تـزال ثـلاث دول أخـرى في مرحلـة التفـاوض (لبنـان والمملكـة العربيـة الســـعودية واليمــن)، في حــين 
حصلـت لبنـان علـى مركـز المراقـب في عـام ١٩٩٩. وكـانت هنـاك اســتجابات مؤسســية وسياســية 
وتجارية لاتفاقات منظمة التجـارة العالميـة(٢٠٨). وعلـى الصعيـد المؤسسـي، شـرعت بلـدان المنطقـة في 
تعديل مؤسساا لكي تتمكن من معالجة الاهتمامات التجارية والبيئية علـى نحـو أفضـل. ومـن ناحيـة 
أخرى، ركزت  استجابات السياسة الإقليمية علـى الاسـتعداد لجولـة جديـدة مـن مفاوضـات منظمـة 
التجـارة العالميـة. وشـجعت أيضـا اتجاهـات العولمـة علـى القيـام بـالمزيد مـن الأنشـطة الإقليميـة وعلـــى 
تقاسم التكاليف وفوائد تحقيق اتساق و/أو تقارب الآليات التنظيمية، مثل المعايير البيئية والإجـراءات 
الجمركيـة الراميـة إلى تســـهيل التجــارة. كمــا حثــت المزيــد مــن الــدول العربيــة علــى المشــاركة في 
الاتفاقـات البيئيـة المتعـددة الأطـراف ذات الصلـة بالتجـارة، مثـل اتفاقيـة روتـردام وإجـــراءات الموافقــة 

المدروسة المسبقة فضلا عن اتفاقية بازل. 
الاتفاقات الإقليمية  - ٢

يوفر التكامل الاقتصـادي الإقليمـي وسـيلة التقـدم للدخـول الفعلـي في الترتيبـات الاقتصاديـة 
العالمية. وفي الآونة الأخيرة جرت صياغة ترتيبين اقتصاديين إقليميين يحظيان بعضويـة موسـعة بصـورة 

متزايدة: اتفاق الشراكة الأوروبية � المتوسطية ومنطقة التجارة الحرة العربية. 

 __________
 ESCWA. Tarde and Environment in the ESCWA Region. Selected Issues, forthcoming from (٢٠٧)

 .TIE/EDIPD. 2001

برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون، المرجع السالف الذكر.  (٢٠٨)
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وقد أُعلن اتفاق الشراكة الأوروبية � المتوسطية في برشـلونة في عـام ١٩٩٥ ويـهدف، مـن 
بين أمور أخرى، إلى تحقيق تجارة حرة بـين الاتحـاد الأوروبي و ١٢ دولـة مـن الـدول الواقعـة جنـوب 
البحـر الأبيـض المتوسـط. وقـد قـــامت ثلاثــة بلــدان عربيــة (تونــس والمغــرب والســلطة الفلســطينية) 
بالتصديق على اتفاقات شراكة مــع الاتحـاد الأوروبي. كمـا وقعـت مصـر والاتحـاد الأوروبي اتفاقـا في 
عام ٢٠٠١ (ولكنه في انتظار التصديق). وهناك أربعة بلـدان عربيـة أخـرى (الجزائـر والأردن ولبنـان 
وسوريا) لا تزال في مرحلـة التفـاوض مـع الاتحـاد الأوروبي. بيـد أنـه مـن غـير المحتمـل علـى مـا يبـدو 
تحقيـق الشـراكة الكاملـة بحلـول عـام  ٢٠١٠ وهـو التـاريخ المسـتهدف، وذلـك بســـبب بــطء عمليــة 
التصديق وظهور نقاط خلاف متنوعة في المفاوضات. وسيؤدي إلغاء التعريفة الجمركيـة إلى انخفـاض 
الإيـرادات بصـورة كبـيرة لكثـير مـن الحكومـــات في المنطقــة (وبخاصــة الأردن ولبنــان)، ممــا يتطلــب 
تصحيح الأوضاع الاقتصادية والمالية (مثل الإصلاح الضريبي) من أجل تأمين دخـل كـاف لاسـتدامة 
الخدمات الاجتماعية. وقد يـؤدي اتفـاق الشـراكة الأوروبيـة � المتوسـطية إلى عقـد ترتيبـات "المركـز 
والفروع"  بين البلدان العربية والاتحاد الأوروبي ما لم تنفذ اسـتجابات سياسـية ملائمـة وفعالـة لدعـم 

التكامل الاقتصادي العربي(٢٠٩). 
وقـد أحـرز بعـض التقـدم في قيـام كتلـة اقتصاديـة لعمـوم البلـدان العربيـة مـن خـــلال اتفاقيــة 
منطقة التجارة الحرة العربية. ومنـذ أن بـدأ تنفيـذ الاتفاقيـة في عـام ١٩٩٨، انضمـت إليـها ١٤ دولـة 
عضو في جامعة الدول العربيـة، تمثـل ٩٠ في المائـة مـن التجـارة الخارجيـة العربيـة و ٩٥ في المائـة مـن 
التجارة داخل المنطقة(٢١٠). ومن بين البلدان الباقية الثمانية الأعضاء في الجامعـة العربيـة الـتي لم توقـع 
الاتفاقيـة، تصنـف سـتة بلـدان مـن بـين أقـــل البلــدان نمــوا (جيبــوتي والســودان والصومــال والســلطة 
الفلسطينية وجزر القمر وموريتانيا)، ويمر اثنان (الجزائر واليمن) بمرحلـة الإصـلاح الاقتصـادي(٢١١). 
وقـد اتخـذت الـدول الأعضـاء  في منطقـة التجـارة الحـرة العربيـة تدابـير لتخفيـــض التعريفــة الجمركيــة 
بنسبة ١٠ في المائة سنويا على الواردات فيما بينها، مع إلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركيـة تمامـا 
بحلول عام ٢٠٠٥. ويشكل إنشاء منطقة التجارة الحـرة العربيـة اسـتجابة واقعيـة وعمليـة للتحديـات 
الـتي تفرضـها التجـارة الدوليـــة ويمثــل جــا أكــثر جديــة وشمــولا نحــو تحقيــق التكــامل الاقتصــادي 

العربي(٢١٢).  

 __________
  ESCWA, Review of Industrial Strategies and Policies; Preparing for the (٢٠٩)

 . Twenty-First Century , forthcomimg from ID/SIPD 2001, 

المرجع نفسه.  (٢١٠)

المرجع نفسه.  (٢١١)

المرجع نفسه.  (٢١٢)
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ومن بين الجهود الأخرى الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي إنشـاء السـوق العربيـة 
المشتركة، التي تتكون عضويتـها مـن ليبيـا وموريتانيـا وسـوريا واليمـن، ومـن بـين هـذه الجـهود أيضـا 

التحالف الاقتصادي الجديد الذي تجري صياغته بين المغرب وتونس والأردن ومصر. 
وتوفــر اتفاقــات التكــامل الاقتصــادي الإقليمــي والتجــارة الإقليميــة محفــلا هامــا لتحقيــــق 
التجـانس بـين الأنظمـة البيئيـة وتنفيذهـا في المنطقـة ثم الانتقـال نحـو تحقيـق المعايـير العالميـة. ويعـد هــذا 
ضروريـا لتجنـب مخـاطر الدمـار البيئـي في البلـدان ذات النظـم البيئيـة الأكـثر تراخيـا، وكذلـك لتــأمين 
ساحة عادلة للتصدير والاستثمار في المنطقة. وقد عقدت بالفعل اجتماعات ومشاورات متعـددة بـين 

بلدان المنطقة العربية لتسهيل عملية تحقيق الانسجام. 
الاتفاقات الثنائية  - ٣

خـلال السـنوات القليلـة الماضيـة، جـرى التفـاوض بشـأن كثـير مـــن الاتفاقــات والتحالفــات 
التجارية الثنائية بين بلدان المنطقة وعقد ترتيبات بشـأا. بيـد أنـه لم يتضمـن أي مـن هـذه الاتفاقـات 

أي إشارة خاصة للاعتبارات البيئية. 
وعلى الصعيد العربي الدولي، صدقت الأردن والولايات المتحدة علـى اتفـاق ثنـائي للتجـارة 
الحرة في عام ٢٠٠٠، يمكن رجال الصناعة الأردنيين مـن إدخـال منتجـام معفـاة مـن الجمـارك إلى 
أسـواق الولايـات المتحـدة  معفـاة مـن الجمـارك وهـذا التحـالف يعـزز اسـتراتيجية التصديـــر الأردنيــة 
الجديدة النشطة التي تجلت في إنشاء العديد من المناطق الصناعية التأهيلية منـذ عـام ١٩٩٨ والدخـول 
في اتفاقــات تجاريــة واقتصاديــة جديــدة. وأدت هــذه السياســات إلى جــــذب موجـــة جديـــدة مـــن 
الاسـتثمارات وحفـزت أنشـــطة التصديــر في الأردن، وحثــت علــى إعــادة التفكــير في ســبل تدعيــم 
مؤسسات الإدارة البيئية فضلا عن الامتثال البيئي، من أجل دعـم القـدرة التنافسـية الدوليـة علـى نحـو 
أفضـل. وعلـى سـبيل المثـال، شـجعت الحكومـة قيـام المنـاطق الصناعيـة التأهيليـة علـى أســـاس ســهولة 
حصولها على المياه، والكهرباء والمواد الخـام. وقـد بـدأت أيضـا بلـدان المنطقـة في التفـاوض مـن أجـل 

عقد المزيد من معاهدات الاستثمار الثنائية في السنوات الأخيرة.  
العقبات والتحديات  - ٤

يمثل استمرار التأخير في معالجة القضية الفلسطينية والتراع العربي � الإسـرائيلي بأسـره وفقـا 
لقرارات الأمم المتحدة، تحديا رئيسيا يواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة في المنطقـة. كمـا يشـكل 
تحقيـق تكـامل السياسـات الاقتصاديـة وإنشـاء سـوق عربيـة مشـتركة تحديـــا رئيســيا أمــام قيــام كتلــة 

اقتصادية معترفا ا دوليا. 
ـــا أخــرى في المنطقــة بــدأت في التفــاوض مــن أجــل عقــد المزيــد مــن  وبـالنظر إلى أن بلدان
معاهدات الاستثمار الثنائية التي تعطي بعـض الاعتبـار للقضايـا البيئيـة، تتخـوف علـى مـا يبـدو بعـض 
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البلدان في المنطقة من أن تؤدي النظم البيئية الصارمة إلى صرف الاستثمار الأجنبي عنها، علـى الرغـم 
من أن العديد من الدراسات يشير إلى أن المعايـير البيئيـة نـادرا مـا يكـون لهـا أثـر هـام علـى القـرارات 

المتعلقة بتدفق الاستثمار الأجنبي. 
الاتفاقيات والاتفاقات الاجتماعية والثقافية  جيم -

إن قضايا المستوطنات البشرية، والتوسع الحضري، والسكان، وتعميم مراعـاة نـوع الجنـس، 
تمثل جميعا قضايا اجتماعية ذات أهمية بالغة للتنميـة المسـتدامة في المنطقـة العربيـة. وتقـع هـذه القضايـا 
في صلـب البعـد الاجتمـاعي، أو الدعامـة الثالثـة، للتنميـة المسـتدامة. وكـان للاتفاقيـــات الثــلاث ذات 
الصلة (مؤتمر الأمم المتحدة للسـكان والتنميـة (القـاهرة، ١٩٩٤) والمؤتمـر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة 
ـــاني (اســطنبول، (بيجـين، ١٩٩٥) ومؤتمـر الأمـم المتحـدة  الثـاني للمسـتوطنات البشـرية  � الموئـل الث

١٩٩٦)) الأثر المباشر على السياسات الحكومية في المنطقة. 
ويتفاوت مدى ومعدل التوسع الحضـري في المنطقـة، حيـث أنـه في بعـض البلـدان يعيـش مـا 
يربو على ٧٠ في المائة من سكاا في مناطق حضرية. وتتفـاوت أيضـا الكثافـات السـكانية مـن ٦,٥ 
ـــع. وفي مؤتمــر الأمــم المتحــدة الثــاني للمســتوطنات  فـرد/كيلومـتر مربـع إلى ٦٠٠ فـرد/كيلومـتر مرب
البشـرية (الموئـل الثـاني)، الـذي عقـد في اسـطنبول في عـام ١٩٩٦، جـرى إقـرار تغيـير هـام في طريقــة 

تناول المستوطنات البشرية، يسلم بضرورة توجيه التوسع الحضري وليس منعه(٢١٣).  
وفي حـين اسـتمرت الحكومـات في التركـيز علـى القضـــاء علــى الفقــر وخلــق فــرص عمــل 
جديدة في فترة ما بعد اسطنبول، جرى التشديد بصورة أكبر على تنمية المستوطنات البشرية وتوفـير 
أمـاكن الإيـواء. وقـام المزيـد مـن الحكومـات بمنـح القطـاع الخـاص حقوقـا لبنـاء مختلـف قطـــع الأرض 
بأسعار معقولة. وقام العديـد مـن الحكومـات أيضـا بريـادة توافـر المنـاطق السـكنية مـن خـلال تقسـيم 
المناطق وإعادة تقسيمها. وجرى أيضا تبسيط العمليات والإجراءات القانونية لتنمية قطـاع الإسـكان 
في العديـد مـن البلـدان. وبوجـه عـام، جـرى اعتمـاد مســـارين متوازيــين: الإجــراءات المباشــرة لرفــع 
مسـتوى الفقـراء، والإصلاحـات والمبـادرات الراميـة إلى زيـادة إنتاجيـــة اتمــع ــدف القضــاء علــى 
أسـباب الفقـر وتـأمين الرفـاه مـن خـلال معالجـة القضايـا ذات الصلـــة بالصحــة، والتعليــم، والهيــاكل 
الأساسية، والمعلومات والتكنولوجيا والتوظيف. ومن الإنجازات الرئيسية الأخرى نجـاح الحكومـات، 
بدرجـات متفاوتـة، في إنجـاز تخطيـط اسـتخدام الأراضـــي علــى الصعيــد الوطــني. كمــا أحــرز تقــدم 
ملحـوظ في إدارة المـدن والبلـدات في المنطقـة وبذلـت محـاولات لإصـلاح وتعزيـز أداء اـــالس المحليــة 

دف تعزيز إدارة الحضر على نحو أفضل. 

 __________
 UNCHS web site http://www.unchs.org/Istanbul+5/nationalr.htm       (٢١٣)
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وقـد أنشـئت في مصـر والأردن شـبكة مؤسسـية للخصخصـة كجـزء مـــن برامــج الإصــلاح 
الاقتصـادي الشـامل. وجـرى تشـجيع اتمـع المـدني والمنظمـات غـير الحكوميـة أكــثر مــن أي وقــت 
مضـى في جميـع أنحـاء المنطقـة العربيـة، لمشـاركة الحكومـات المحليـة، أو بصـورة مسـتقلة، للعمـل علـــى 

تخطيط وتنفيذ المشاريع في االات ذات الصلة. 
وقامت أيضا المنظمات الوطنية والإقليمية في المنطقة بتقديم العديد مـن المبـادرات الهادفـة إلى 
زيادة الوعي، وإقامة منتديات مناقشة وحشد الدعم السياسـي علـى أعلـى المسـتويات. وكذلـك زاد 
وعي القطاع الخاص بمسؤولياته الاجتماعيـة تجـاه اتمـع المحلـي الـذي يعمـل فيـه. وينبغـي الاسـتعانة 
ذا لاستغلال موارد جديدة لتنشيط برامج التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

العقبات  - ١
تدعو الحاجة إلى معالجة القضايا ذات الصلة بمسـتويات الفقـر المسـتعصي، ومحدوديـة المـوارد 
ـــرطا مســبقا لتحقيــق  البشـرية وضعـف المؤسسـات الحضريـة. ويشـكل تحقيـق السـلام والاسـتقرار ش
التنمية الصحيحة. وتتطلع المنطقـة إلى تحقيـق ذلـك للاسـتفادة منـه في جـهود التنميـة. وقـد لا تمتلـك 
الحكومات والسلطات المحلية في المنطقة الموارد الكافية دائما لتحسين نوعية الحياة في المـدن. وأخـيرا، 
لا يزال التكوين المؤسسي في معظم بلدان المنطقة غير قادر على تأمين اندماج جميع الأطـراف المعنيـة 

في سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية. 
التحديات  - ٢

في البلدان الأكثر فقـرا في المنطقـة العربيـة، تتسـم أوضـاع الإسـكان بأـا دون المسـتوى مـع 
ـــدن  سـوء الخدمـات والهيـاكل الأساسـية. وتكـثر الأحيـاء الفقـيرة والمنـاطق العشـوائية في كثـير مـن الم
العربية. وتدعو الحاجة إلى تعبئة الجـهود للقيـام بعمليـات إعـادة التشـييد والإصـلاح في فـترة مـا بعـد 
الحرب/ما بعـد الصـراع. بيـد أن القلاقـل في الشـرق الأوسـط والعـالم كثـيرا مـا تمثـل تحديـا أمـام أي 
جـهود تبـذل لتحقيـق التنميـة. ومعظـم السـكان مـن المنـاطق الريفيـة والمنـــاطق الأقــل نمــوا كثــيرا مــا 

يهاجرون أفواجا إلى المدن الحضرية بحثا عن حياة أفضل. 
ومن المتوقع أن تصل نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية إلى ما يربو علـى ٧٥ 
في المائـة بحلـول عـام ٢٠١٥. ومـن المتوقـع أن تصبـح المنطقـة حضريـة بصـورة مـتزايدة في الســـنوات 
الخمس والعشرين القادمة. ويسهم هذا في خلـق تحديـات حضريـة أخـرى، تتمثـل في إدارة النفايـات 

ومشاكل الصحة البيئية الحضرية الأخرى. 
الروابط بين الاتفاقات  دال -

تقــوم التنميــة المســتدامة بحكــم تعريفــها علــى دعامــات ثــلاث، هــي الأبعــــاد الاقتصاديـــة 
ـــت في مؤتمــر  والاجتماعيـة والبيئيـة. وتجـري معالجـة البعـد الاجتمـاعي مـن خـلال الآليـات الـتي وضع
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ـــع المعــني بــالمرأة (بيجــين،  الأمـم المتحـدة للسـكان والتنميـة (القـاهرة، ١٩٩٤)، والمؤتمـر العـالمي الراب
١٩٩٥) ومؤتمـر الأمـم المتحـدة الثـاني للمســتوطنات البشــرية � الموئــل الثــاني (اســطنبول، ١٩٩٦) 
وذلك بالتعاون مع وكـالات الأمـم المتحـدة المتخصصـة (الموئـل، وصنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان، 
وصنـدوق الأمـــم المتحــدة الإنمــائي للمــرأة، وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي واللجــان الاقتصاديــة 
ــــامج الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي، والبنـــك الـــدولي واللجـــان الاقتصاديـــة  والاجتماعيــة). ويقــوم برن

والاجتماعية تقليديا بمعالجة التنمية في حين يتولى برنامج الأمم المتحدة للبيئة معالجة شؤون البيئة. 
وفي حين استطاعت منظمة التجارة العالمية إحياء المناقشة حول العلاقة بين التجـارة والبيئـة، 
أصبحت البلدان النامية أكثر توجسا من أن تستغل قضايا البيئة في زيادة إعاقـة قدرـا علـى المنافسـة 
في السـوق العالميـة. كمـا أن دور البنـك الـدولي في تحقيـق التنميـة المسـتدامة في البلـــدان الناميــة مثــير 
للقلق أيضا في ظل تجارب هـذه البلـدان منـذ أعـلان ريـو. ولذلـك مـن الضـروري إيجـاد ارتبـاط بـين 
أمانات الاتفاقات العالمية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة من أجـل دعـم جـهود البلـدان الناميـة، 
بما فيها البلدان العربية، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. بيـد أنـه مـتى تم ذلـك، مـن الأهميـة إدمـاج 
التنميـة المسـتدامة في جميـع الاتفاقـات البيئيـة المتعـددة الأطـراف فضـلا عـن الاتفاقـات الإقليميــة. وإذا 
كان يتعين النظر في تجميع العدد الكبير من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، ينبغـي الا يؤثـر ذلـك 

على الفوائد التي توفرها حاليا الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف للبلدان النامية. 
وحـتى لـو أقيمـت هـذه الروابـط، سـتكون الحاجـة قائمـــة إلى آليــة تنفيــذ تضــع السياســات 
وتشرف على التنفيذ. ومن بين هيئات الأمـم المتحـدة القائمـة، فـإن الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي 
هو الأقرب انسجاما مع هـذا النمـوذج للجمـع بـين الدعـائم الثـلاث للتنميـة المسـتدامة. وفيمـا يتعلـق 
بالتنفيذ، يجب إيلاء الاعتبـار إمـا إلى تعزيـز لجنـة التنميـة المسـتدامة أو إلى قيـام برنـامج الأمـم المتحـدة 

للبيئة بالمهام المطلوبة. 
 

التحديات التي تواجه التنمية المستدامة والفرص في المستقبل  سادسا -
بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية � الاقتصادية والبيئية المذكورة أعلاه، تدعـو الحاجـة إلى 
أن تواجـه المنطقـة التحديـات الشـاملة الأخـرى مـن أجـل تحقيـق التنميـــة المســتدامة. ومــن بــين هــذه 
التحديات عدم كفاية الموارد التقنية والبشرية والمادية(٢١٤)، فضلا عــن محدوديـة القـدرات المؤسسـية. 
وهـذه العقبـات، إلى جـانب الديناميـات السياسـية والاقتصاديـة المتغـيرة، تحـول دون مشـاركة المنطقــة 

بصورة نشطة في تخطيط التنمية المستدامة، وتنفيذها ومتابعتها.  

 __________
 .Thematic RT Report (٢١٤)
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الإدارة اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة  ألف -

ـــة المســتدامة. وتشــمل الإدارة  تمثـل الإدارة شـرطا أساسـيا زاخـرا بالتحديـات لتحقيـق التنمي
تعزيز الأطر المؤسسية والقانونية، وكفالة المشاركة العادلة في صنع القرارات وتعزيـز مشـاركة اتمـع 
المدني والقطاع الخاص بصورة فعلية علمية صنـع القـرارات. ومنـذ انعقـاد مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني 
بالبيئة والتنمية، ركزت بلدان المنطقة علـى إقامـة وتعزيـز المؤسسـات والأدوات الفعالـة لإدارة التنميـة 
المستدامة على نحو متكـامل، ووضـع اسـتراتيجيات أو سياسـات بيئيـة وطنيـة، وتطويـر خطـط العمـل 
البيئية الوطنية. كمـا وضعـت وعـززت التشـريعات البيئيـة وصـدق كثـير منـها علـى الاتفاقـات البيئيـة 

المتعددة الأطراف والإقليمية(٢١٥).  
بيد أن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة المتكاملة أصاـا الركـود. وأصبحـت تقـارير 
الاستراتيجيات البيئية الوطنية وخطط العمل البيئية الوطنية التي أعدها وزراء البيئـة الأداة الـتي تعكـس 
الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة لمعظم بلدان المنطقة. وعلى هذا النحو، قصـر كثـير مـن هـذه 
الاسـتراتيجيات البيئيـة الوطنيـة وخطـط العمـل البيئيـة الوطنيـة عـن إدمـاج الأبعـاد الثقافيـة والسياســـية 
والاجتماعيــة � الاقتصاديــة مــع الأبعــاد البيئيــة. وعمومــا جــرت أيضــا صياغــــة أهـــداف وأدوات 
الاســتراتيجيات وخطــط العمــل البيئيــة الوطنيــة دون الأخــذ في الاعتبــــار الاســـتراتيجيات الوطنيـــة 
ـــات تعمــل علــى معالجــة الاختلافــات القائمــة بــين  الأخـرى(٢١٦)، مـع قيـام بلـدان قليلـة بإنشـاء آلي
ـــادرات خطــط العمــل  الاسـتراتيجيات القطاعيـة وضمـان قيـام الـوزارات التنفيذيـة بإدمـاج وتنفيـذ مب
البيئيـة الوطنيـة. وكـانت جـهود الاسـتراتيجيات الوطنيـة للتنميـة المسـتدامة مجـــزأة في الغــالب وتتلقــى 
دعما ماليا صغيرا، وتديرها لجان وطنية مؤقتة مخصصة الغرض للتنمية المستدامة. ولا يتـم إحيـاء هـذه 
اللجان، إن وجدت إلا للقيـام بمتطلبـات إعـداد التقـارير للمؤتمـرات العالميـة مثـل مؤتمـر القمـة العـالمي 
للتنمية المستدامة. ومن أجل تركيز الاستجابة لنواحي القصور هـذه علـى نحـو أفضـل، تـرد بـالتفصيل 

أدناه التحديات الثلاثة الرئيسية التي تواجه إدارة التنمية المستدامة الفعالة. 
تنسيق وتكامل مؤسسات وأدوات التنمية المستدامة  - ١

يتمثـل التحـدي الرئيسـي الـذي يواجـه معظـم صنـاع القـرار في المنطقـة في تكـــامل السياســة 
العامـة، وبـالتحديد كيفيـة القيـام بصـورة فعالـة بصياغـــة ودمــج وتنفيــذ سياســات التنميــة المســتدامة 
المتعـددة القطاعـات. ويتطلـب ذلـك تنسـيقا وتشـاورا بـين المؤسسـات الحكوميـة، إضافـة إلى التكــامل 
ـــوزارات(٢١٧). ويزيــد مــن تفــاقم هــذه  والـترابط بـين أدوات السياسـة العامـة الـتي تطبقـها مختلـف ال

 __________
برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون، المرجع السالف الذكر.  (٢١٥)

 .Thematic RT Report (٢١٦)

المرجع نفسه.  (٢١٧)
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الصعوبـات مركزيـة الإدارة وطبيعتـها اـزأة مـع ذلـك في المنطقـة(٢١٨). وعلـى سـبيل المثـــال، يجــري 
بوجه عام تكليف وكالات البيئة الوطنية القائمة في المنطقـة بالمسـؤولية عـن صياغـة سياسـات التنميـة 
المستدامة وتنفيذها. وهذا يدعم التوجه القطاعي فيما يتعلـق بالتنميـة المسـتدامة، ويقلـل مـن مشـاركة 
والتزام الوزارات الاجتماعية والاقتصادية بالأهداف الموضوعة لتحقيـق التنميـة المسـتدامة. كمـا تقلـل 
هذه الممارسات من أهمية القضية بالنظر إلى عدم قيـام المؤسسـات البيئيـة في المنطقـة بوجـه عـام بـدور 
رئيسي في صنع القرار الحكومي أو أا غير قادرة على التأثير على الوزارات التنفيذية(٢١٩). وعـلاوة 
على ذلك، هناك اتصال محدود بين الأطـراف المعنيـة والجـهات المسـؤولة عـن تنفيـذ والأشـراف علـى 
ـــا يفســر أيضــا عــدم تنفيــذ السياســات  التشـريعات الصـادرة ذات الصلـة بالتنميـة المسـتدامة، وهـو م

بصورة فعالة. 
وفيما يتعلق بأدوات السياسة العامـة، تعتمـد المنطقـة بشـدة علـى الآليـات التنظيميـة (القيـادة 
والسيطرة) بدلا من الأدوات الاقتصادية والترتيبـات الطوعيـة. كمـا أـا تسـتخدم تقييـم الأثـر البيئـي 
كأداة استباقية ووقائية لتقييم آثار المشاريع. ومع ذلك، فإن تطبيقــها لا يتـم بصـورة صارمـة. ولسـوء 
الحـظ، جـرى اسـتخدام أدوات التنميـة المسـتدامة بشـكل مجـزأ مـن منظـور انقطـــاعي، مــع قليــل مــن 

التنسيق، كي تبلغ آثارها مجتمعة الحد الأقصى(٢٢٠). 
ربط سياسات وبرامج التنمية المستدامة الوطنية والمحلية  - ٢

في حـين شـــهدت إدارة البيئــة الوطنيــة وعمليــات التنميــة المســتدامة تحســنا في جميــع أنحــاء 
ـــة  المنطقـة، ظلـت المبـادرات المحليـة محـدودة. وتشـكل اللامركزيـة المحـدودة للسـلطتين التشـريعية والمالي
عقبــة رئيســية تعــوق صياغــة وتمويــل تنفيــذ جــدول أعمــــال القـــرن ٢١ المحلـــي في معظـــم بلـــدان 
المنطقة(٢٢١). وعلاوة على ذلك، في حين قامت بعض اتمعات المحلية بوضـع جـدول أعمـال القـرن 
٢١ المحلي (مثل مصر والأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة)، فإا قدرـا علـى تكـامل الأبعـاد 
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية كانت محدودة(٢٢٢)، وكذلك قدرا علـى ترتيـب أولويـات القضايـا 
ـــؤدي الإجــراءات البيروقراطيــة المزعجــة(٢٢٣)  الرئيسـية وعرضـها في المنتديـات الوطنيـة. وكثـيرا مـا ت
والقيود السياسية/الأمنية إلى تثبيط النهج القائمة على المشاركة ونهج البدء مـن القـاعدة عنـد صياغـة 

 __________
المرجع نفسه.  (٢١٨)

المرجع نفسه.  (٢١٩)

المرجع نفسه.  (٢٢٠)

المرجع نفسه.  (٢٢١)

المرجع نفسه.  (٢٢٢)

المرجع نفسه.  (٢٢٣)
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السياسـات والتشـاور مـع الجمـهور. وهـذا يعـنى أن سياسـات الاسـتدامة الوطنيـــة لا تمثــل بــالضرورة 
الأولويات المحلية. وينعكس الفصل بين جهود تخطيط التنمية المستدامة المحليـة والوطنيـة علـى الروابـط 

الإقليمية والعالمية التي يجب أن تنظم على نحو أفضل ليدعم كل منها الآخر. 
الإدارة العالمية  - ٣

على الصعيد العالمي، هناك حاجة لتحسين نظام الإدارة ليكون أكثر شـفافية وملاءمـة لتلبيـة 
احتياجات البلدان النامية كي تتمكـن مـن معالجـة التغيـيرات الناتجـة عـن العولمـة، والنظـام الاقتصـادي 
العالمي الجديد وثـورة تكنولوجيـا المعلومـات. وينبغـي توسـيع دور الأمـم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة 
الأخرى التي تتناول التنمية المستدامة ليتلاءم مع متطلبات تحقيق التنمية المستدامة. ويوفر مؤتمـر القمـة 
العـالمي للتنميـة المسـتدامة الفرصـة والمنـبر لمثـــل هــذا النشــاط العــالمي، باعتبــاره قمــة خاصــة بالتنميــة 

المستدامة. 
المتابعة والمسؤولية عن عملية التنمية المستدامة  - ٤

ـــتدامة أيضــا وجــود نظــام لرصــد التقــدم المحــرز لبلــوغ  تتطلـب الإدارة الفعالـة للتنميـة المس
الأهداف والغايات المقررة. وفي حـين يتخطـى كثـير مـن بلـدان المنطقـة مرحلـة التخطيـط إلى مرحلـة 
التنفيذ، لم يجر إنشاء إلا القليل من الآليات لتقييم نوعية أو آثار نتـائج السياسـات والـبرامج. وعـلاوة 
على ذلك، فإن ترتيبـات الإشـراف اللازمـة للتـأكد مـن إدمـاج أهـداف التنميـة المسـتدامة الوطنيـة في 
برامج العمل القطاعيـة تتسـم بـالندرة. وبنـاء عليـه، ينبغـي أن تسـند مسـؤولية "المراقبـة" إلى وكـالات 
القطاع العام و/أو الخاص لرصد والإبلاغ عن فعالية المؤسسات الحكومية في دعم التنميـة المسـتدامة. 
ويمكن أن يؤدي ذلك النظام للمساءلة إلى تحسين الأداء المؤسسي، فضلا عن إبلاغ المعلومـات ومنـح 

الصلاحيات للمهتمين من الشعب.  
مشاركة المعنيين والوصول إلى المعلومات  باء -

منذ انعقاد مؤتمر الأمـم المتحـدة للبيئـة والتنميـة، شـهد الوعـي العـام بالقضايـا البيئيـة ارتفاعـا 
ملحوظا في المنطقة. وازداد بصورة كبـيرة عـدد المنظمـات غـير الحكوميـة ذات الوجهـة البيئيـة(٢٢٤)، 
هــذا بالإضافــة إلى ازديــاد فــهم الجمــهور للقضايــــا الرئيســـية ذات الصلـــة بحمايـــة البيئـــة والتنميـــة 
المسـتدامة(٢٢٥). وكذلـك، علـى الصعيـد الإقليمـي، أنشـئت الشـبكة العربيـة للبيئـــة والتنميــة، وعلــى 

الصعيد دون الإقليمي، أنشئت شبكة الخليج للمنظمات غير الحكومية البيئية. 
وعلى الرغم من أن هذا التقدم يتسم بالأهمية، تحتاج المنطقـة إلى الانتقـال مـن مرحلـة زيـادة 
الوعي العام إلى مرحلة تشجيع المشاركة العامة من أجل الانتقال مـن المشـاركة السـلبية إلى المشـاركة 

 __________
المرجع نفسه.  (٢٢٤)

المرجع نفسه.  (٢٢٥)
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الفعلية في عملية التنمية المسـتدامة. وقـد أحـرز بـالفعل بعـض التقـدم في هـذا الصـدد، ولا سـيما فيمـا 
يتعلـق بمجـهودات تنظيـف البيئـة، وبنـاء اتمـع وقضايـا المـرأة. وقـد دعـت الحكومـات أيضـا بصــورة 
أنشـط إلى مسـاهمة المنظمـات غـير الحكوميـــة والمــهتمين مــن القطــاع الخــاص في المنتديــات الوطنيــة 
والدولية. وقد أخذ وجود هذه القطاعات يتزايد تدريجيا ويصبح واضحا في الوفود الوطنية المشـتركة 

في المفاوضات الدولية. 
وتحُـول النظـم الحكوميـة المعقـدة والثقافـة والتقـاليد والأعـراف السياســـية الســائدة في بعــض 
بلدان المنطقة دون المشـاركة الشـعبية في عمليـات صنـع القـرار الحكوميـة(٢٢٦). ويرجـع ذلـك إلى أن 
النظـم المركزيـة لـلإدارة منظمـة عمومـا مـن القمـة إلى القـاعدة ومـن ثم لا يمكـن أن تتحمـــل بســهولة 
النـهج القائمـة علـى المشـاركة مـن القـاعدة إلى القمـــة، أو الضغــط الشــعبي(٢٢٧). أو النظــم الشــعبية 
للمساءلة. بيد أنه يلاحظ أن المعرفة والنظم التقليدية الأصلية (مثل النظم القبلية والبدوية ترتـب آثـارا 
هامـة علـى عمليـة الإدارة عامـة، وعلـى تنفيـذ التشـريعات والامتثـال لهـــا خاصــة(٢٢٨). ومــن ناحيــة 
أخرى، لم يكن دور اتمع المدني الدفاعي قويا بما يكفي لجعله قطبـا رئيسـيا في عمليـة صنـع القـرار. 
ويرجع ذلك في جانب منه إلى أن هذه القطاعات تتحكم فيها الحكومات وفي معظـم الأحيـان تقـدم 
لها الدعم المالي. ومن ناحية أخرى، لم يكون اتمع المدني والقطـاع الخـاص حـتى الآن رؤيـة وإطـارا 
واضحـين لمشـاركتهما الفعالـة في إدارة التنميـة المسـتدامة(٢٢٩). ومـع ذلك، تطـالب هـذه القطاعـــات 
بدور أكبر في عملية الإدارة، لمواجهـة ـج الحكومـة الحـذر بشـأن كيفيـة إشـراكها. وتبـدو الحكومـة 

على استعداد للنظر في الأخذ بنهج متصاعد بدلا من الأخذ بنهج فوري لإعطائها دورا أكبر. 
وتعتمد المشاركة العامة الفعالة، وفقا لما جـاء في المبـدأ ١٠ مـن إعـلان ريـو، علـى الوصـول 
إلى المعلومات بقدر كاف. ومنذ عام ١٩٩٢، أدى اهتمام المنطقة العربية بالتنميـة المسـتدامة بيئيـا إلى 
ـــة  خلــق اهتمــام مــتزايد لإدخــال المعلومــات البيئيــة في عمليــة صنــع القــرار وفي تحســين إدارة التنمي
المستدامة(٢٣٠). وعلى هذا النحـو، تكـون لـدى بلـدان المنطقـة قـدرا أفضـل مـن المعرفـة والفـهم فيمـا 
يتعلق بالتحديات والاتجاهات الاقتصادية والبيئيـة والاجتماعيـة. وقـد كـان هـذا التقـدم ممكنـا بسـبب 

 __________
المرجع نفسه.  (٢٢٦)

المرجع نفسه.  (٢٢٧)

برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون، المرجع السالف الذكر.  (٢٢٨)
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انتشـار وتقـدم تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـــالات، ووســائط الإعــلام الفعالــة مــن حيــث التكلفــة 
بالإضافة إلى تطوير وتحسين شبكات الرصد والمعلومات. 

وقد تحسن توفير المعلومات المرتفعة الجودة داخل الحكومات؛ ومـع ذلـك، لا يـزال حصـول 
الجمهور على المعلومات المتعلقـة بالتنميـة المسـتدامة محـدودا. ويرجـع هـذا إلى أن بعـض السـلطات في 
المنطقة لا تزال تعتبر الكشف عن المعلومات قضية بالغة الحساسية، خوفا من أن يـؤدي الكشـف عـن 
المعلومات إلى إثارة الاضطراب والبلبلة بين الجمهور، وإعاقــة السـياحة والاسـتثمار الأجنـبي(٢٣١)، أو 
يؤدي بساطة إلى فقدان السلطة والنفوذ(٢٣٢). ومن النادر أيضا إفشاء المعلومات الخاصـة بممارسـات 
الشـركات، حيـث لا تسـتطيع اتمعـات المحليـة الحصـــول علــى المعلومــات المتعلقــة بــالتلوث البيئــي 
والآثار الصحية المحتملة الناجمة عن التلوث البيئي والآثـار الصحيـة المحتملـة الناجمـة عـن نشـاط المرافـق 

الصناعية. 
ومـع ذلـك، حـدث تقـدم هـام في زيـادة حصـول الجمـهور علـى المعلومـات، ولا سـيما مـــن 
خـلال وسـائط الإعـلام المباشـرة. وتنشـر الآن العديـد مـــن الــوزارات والوكــالات العامــة معلومــات 
جوهرية ومفصلة في مواقع الشبكة العالمية الخاصـة ـا، ممـا سـاعد علـى توافـر التقـارير والإحصـاءات 
على نطاق واسع. كما نشطت جدا المنظمات غير الحكوميـة في جميـع أنحـاء المنطقـة في نشـر وتبـادل 
الدراسـات، ومـواد المؤتمـرات وتنبيـهات اتمعـــات المحليــة علــى الإنــترنت. ويلاحــظ أن المعلومــات 
الاجتماعية � الاقتصادية أكثر توافرا بسهولة مـن المعلومـات البيئيـة(٢٣٣) ويمكـن أن يعـزى ذلـك إلى 
الاهتمام بقضايــا البيئـة مؤخـرا بالمقارنـة بالقضايـا الاجتماعيـة � الاقتصاديـة الـتي عولجـت منـذ بعـض 
الوقت، إضافة إلى أن المعلومات البيئية كثــيرا مـا تكـون متنـاثرة بـين كثـير مـن الوكـالات والـوزارات 

والمؤسسات. 
وعلـى الرغـم مـن الـــتزايد الملحــوظ في الاهتمــام بالمعلومــات في دعــم التنميــة المســتدامة في 
المنطقة، فإن الجهود الحالية تتقوض بسبب الافتقار إلى الأركان الأساسـية الـتي ينبغـي أن تقـوم عليـها 
جميـع أنشـطة المعلومـات، أي الافتقـار إلى الاسـتراتيجيات والسياســات الوطنيــة والإقليميــة والمتعلقــة 
بالمعلومـات. ولا توجـد اتفاقـات علـى المسـتوى الوطـني أو المســـتوى الإقليمــي، توفــر إطــارا قانونيــا 
لإتاحـة سـبل الحصـول علـى المعلومـات. وبالإضافـة إلى ذلـك، هنـاك أيضـا جوانـب مؤسسـية وتقنيـــة 

 __________
 .Thematic RT Report (٢٣١)
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ومالية، تعوق توفر المعلومات، والحصـول عليـها، واسـتخدامها في مجـال التنميـة المسـتدامة. ومـن بـين 
ـــات عــدم قابليــة البيانــات للمقارنــة وعــدم اتســاقها، وضعــف الطــابع المؤسســي لنظــم  تلـك المعوق
المعلومات، وعدم كفاية التمويل، ونقص الموظفين المهرة، وعدم إفراغ المعلومات وتقديمـها في شـكل 

مناسب إلى صناع القرار والجمهور(٢٣٤). 
الأدوات الاقتصادية والترتيبات الطوعية  جيم -

ــة،  تضـافرت عـدة عوامـل علـى إعاقـة اسـتخدام الأدوات الاقتصاديـة في المنطقـة بصـورة فعال
ومن بين هذه العوامل نظم الرصد البيئي غير الفعالة، وسجلات الصحة البيئية غير المكتملة، وقصـور 
ـــة والصحيــة والافتقــار إلى نظــم المحاســبة البيئيــة والتقييــم المــادي للآثــار  تقييـم المخـاطر الإيكولوجي
الإيكولوجية والصحية الناجمة عن التنمية غير المستدامة(٢٣٥). وقد ساد المنطقة اتجـاه للسياسـة العامـة 
نحو إلغاء الإعانات المالية، بيد أنه ليس من السهل إلغاء بعض الإعانات المالية بسبب وجـود معوقـات 

سياسية واجتماعية وثقافية، وعلى سبيل المثال توفير المياه للقطاع الزراعي. 
ــع  وتقـوم بعـض البلـدان في المنطقـة بتطبيـق مبـدأ تغـريم الملـوث ولا سـيما في حالـة التعـامل م
التلوث الصناعي. ورغم ذلـك تطبـق علـى نطـاق واسـع أدوات اقتصاديـة أخـرى مثـل ضريبـة تلـوث 
الهـواء ورسـوم الخدمـات البلديـة. وتسـتخدم الأدوات الاقتصاديـــة والماليــة للتحكــم في تلــوث الهــواء 
ومنعه من خـلال منـح الحوافـز والحوافـز واسـتخدام الحوافـز السـلبية. وتسـتخدم القـروض الميسـرة في 
بعض البلدان(٢٣٦). وعلى الرغم من هذا التقدم، تدعو الحاجة إلى بـذل مزيـد مـن الجـهود في تنسـيق 
استخدام الأدوات الاقتصادية بين القطاعات كـي لا تنحـرف مؤشـرات السـوق وتشـجع الاسـتهلاك 

المستدام لبعض الموارد على حساب موارد أخرى. 
وقـد كـان اسـتيعاب الترتيبـات الطوعيـة في المنطقـة بطيئـا، ويرجـع ذلـك في جـانب منـــه إلى 
المشـاركة المحـدودة في المنطقـة وإلى أن أنشـطة زيـادة الوعـي العـام تتطلـب بـذل مجـهود أكـبر. وتتســم 
العلاقة بين القطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى (الحكومة والمنظمات غـير الحكوميـة) بالأهميـة في 
هـذا الصـدد. ولا تسـتغل السـلطات القانونيـة الاتفاقـات الطوعيـة اسـتغلالا كـاملا كوسـيلة للرصـــد، 
وبالتـالي فإـا لا تقـدم أي مزايـا تنظيميـة حقيقيـة للقطـاع الخـاص. وبســـبب الضعــف النســبي لتأثــير 

 __________
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المنظمات غير الحكومية في المنطقة، فإن الضغوط التي يمكن أن تمارسها على القطـاع الخـاص محـدودة 
في الوقت الراهن. 

شبكات الرصد والإبلاغ والمعلومات فيما يتعلق بالبيئة  دال �
تمثل المعلومات البيئية أداة ضرورية للرصد البيئي الذي يعـول عليـه، وتقييمـه والإبـلاغ عـن 
ـــى  حالـة البيئـة. وهـي النـافذة الـتي تحـدد المخـاوف البيئيـة، واتجاهاـا وأسـباا الجذريـة، وتأثيرهـا عل
البيئـة؛ وتحـدد الاسـتجابات الحاليـة، فضـلا عـن القضايـا البيئيـة الناشـئة. وهـي أساســـية أيضــا لوضــع 
استراتيجيات فعالة وتأمين ملاءمة اســتجابات السياسـة العامـة لقضايـا البيئـة والتنميـة، ووضـع خطـط 

عمل ذات أولوية مناسبة(٢٣٧).  
والرصد البيئي ليس جديدا على المنطقة العربية، حيـث شـكل جـزءا مـن الحضـارات القديمـة 
فضلا عن التاريخ الحديث. وقد قامت معظـم البلـدان بـتزويد بعـض برامـج الرصـد بمختـبرات داعمـة 
ـــذه الــبرامج لا تــزال محصــورة في  لرصـد الشـريط السـاحلي، ومـوارد الميـاه ونوعيـة الهـواء؛ بيـد أن ه
مناطق جغرافية محدودة، وبقدرات تكنولوجية محدودة وتشـغيل ضعيـف. وقـد أقـامت معظـم البلـدان 
مؤسسات للاستشعار عن بعد ولنظام المعلومات الجغرافية ومراكز وأقسام تدعـم الرصـد البيئـي. غـير 

أن قدرات هذه المرافق لا تستغل بالكامل في إطار تخطيط متناسق لمعالجة قضايا التنمية المستدامة. 
ومن ناحية أخرى، لم تقم معظم بلدان المنطقـة العربيـة بوضـع طـرق منهجيـة ونظـم للتقييـم 
البيئي وإعداد التقارير عن حالة البيئة؛ ومع ذلك، تبذل الجهود لإعداد تقارير وطنية عـن حالـة البيئـة 
في معظـم البلـدان، لكـن طـرق إعدادهـا ونواتجـها تتفـاوت تفاوتـا كبـيرا. وتعـــد بعــض البلــدان هــذه 
التقارير كل سنة أو كل سنتين، مثل تونـس، الـتي تعـد مـن أكـثر دول المنطقـة تقدمـا في هـذا اـال. 
وهذه العمليات تعوقها عدة عوامل، من بينها: الافتقار إلى الأطر المؤسسية، وعـدم كفايـة القـدرات، 
ونقـص الموظفـين ذوي الخـبرة والمـوارد الماليـة، والافتقـار إلى البيانـات أو عـدم القـدرة علـى الحصـــول 
عليـها، وغيـاب المؤشـرات المناسـبة، وضعـف الروابـط مـع الجـهات المعنيـة الأخـــرى، مثــل الــوزارات 

القطاعية والوكالات التنفيذية. 

 __________
Abdel-Kader, A. F., 1999. Environmental Information Systems، المرجع السالف الذكر.  (٢٣٧)
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وقد بذلت جامعة الدول العربية جهودا كبيرة بمساعدة مؤسسات الأمـم المتحـدة الإقليميـة، 
لتحديد وتنسيق وتجربة دلالات ومؤشرات التنميـة المسـتدامة والاسـتفادة منـها وإعـداد تقـارير بشـأن 
التنمية المستدامة علـى المسـتويات المحليـة والوطنيـة ودون الإقليميـة والإقليميـة والعالميـة. وتعمـل أيضـا 
ــة/وخطـة العمـل لمنطقـة البحـر الأبيـض المتوسـط علـى نوعـين  الخطة الزرقاء/برنامج الأمم المتحدة للبيئ
مـن المشـاريع المتعلقـة بالمؤشـرات همـا: مشـروع مؤشـرات الأداء البيئـي ومشـــروع مؤشــرات التنميــة 
المستدامة، حيث تم اختيار ١٣٠ مؤشرا لمنطقة البحر الأبيض المتوسـط. كمـا أـا وضعـت مؤشـرات 
"موضوعية" لبيان مواضيع محددة مثل المياه والسـياحة وأراضـي الغابـات والتربـة، الـتي يجـري تطبيقـها 

في بلدان عربية مختارة في منطقة البحر الأبيض المتوسط(٢٣٨).  

 __________
  Blue Plan Web Site:   http://www.planblue.org/indexa.htm (٢٣٨)
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وقام العديد من بلدان المنطقة بإنشاء نظم أو شـبكات معلومـات بيئيـة وطنيـة، بعضـها نظـم 
معلومـات شـاملة، والبعـض الآخـر نظـم معلومـات بيئيـة . وعلـى الصعيـد الوطـني قـامت عـدة بلـــدان 
عربية في منطقة البحـر الأبيـض المتوسـط (مثـل المغـرب وتونـس ولبنـان) بإنشـاء مراصـد وطنيـة للبيئـة 
والتنمية في إطار خطة العمل لمنطقة البحـر الأبيض المتوسط ٢٣٩). وعلـى الصعيـد الإقليمـي، أنشـئت 
شـبكة المعلومـات البيئيـة للمنطقـة العربيـة بمبـادرة مشـتركة مـن مجلـس الـوزراء العـرب المسـؤولين عــن 
البيئة، ومركز البيئـة والتنميـة للمنطقـة العربيـة وأوروبـا، وبرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة، مـع ١١ مـن 
الأعضاء المؤسسين من المنظمات الإقليمية والدوليــة العاملـة في المنــطقة(٢٤٠). والقصـد مـن ذلـك هـو 
توسيع الشبكة لتضم الشبكات ونظم المعلومـات الوطنيـة في شـبكة إقليميـة متكاملـة واحـدة. وتبـذل 
أيضا بعض الجهود لإنشاء شبكات دون إقليمية، كالشبكة الخاصـة ببلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي، 
وببلدان المغرب العربي. ومع ذلك، تدعو الحاجة إلى بذل المزيد من الجـهود لتحسـين الربـط الشـبكي 

وتحديث المعلومات بانتظام على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية. 
وعلى الصعيد الدولي، بدأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة عملية "توقعـات البيئـة العالميـة" لإبقـاء 
البيئة العالمية قيد الاستعراض مـن خـلال سياسـات تقييـم متكـامل مناسـب تجريـها شـبكة مـن المراكـز 
المتعاونة المنتشرة في أنحاء العالم بما في ذلك العالم العربي. وتم اختيار ثلاثة مراكـز متعاونـة مـن المنطقـة 
العربيـة، وهـي مركـز البيئـة والتنميـة للمنطقـة العربيـة وأوروبـا لتغطيـة شمـال أفريقيـا، والمركـــز العــربي 
لدراسة المناطق القاحلـة والأراضـي الجافـة وجامعـة الخليـج العـربي لتغطيـة غــــرب آسـيا. وقـد أصـدر 
برنـامج الأمـــم المتحــدة للبيئــة التقريــر الأول لتوقعــات البيئــة العالميــة (جيــو � ١) في عــام ١٩٩٧، 
والتقرير الثاني (جيو � ٢) في عام ١٩٩٩ ويجري العمل حاليا لإصدار التقرير الثـالث (جيـو � ٣). 
وفي إطار المنظور الجغرافي لتوقعات البيئة العالمية، تم تقسيم المنطقة العربيـة بـين أفريقيـا وغـرب آسـيا. 
وبناء على ذلك، قاد المكتب الإقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئـة مبـادرة لإصـدار 
تقرير عن حالة البيئة في العـالم العـربي اسـتنادا إلى إسـهامات عمليـة توقعـات البيئـة العالميـة. وقـد أعـد 
التقرير بالتعاون مع مركـز البيئـة والتنميـة للمنطقـة العربيـة وأوروبـا، والمركـز العـربي لدراسـة المنـاطق 
القاحلة والأراضي الجافة، وجامعة الخليج العربي ليكون أول تقرير متكامل عـن حالـة البيئـة في العـالم 
العـربي. وجـرى اسـتخدام هـذا التقريـر كأسـاس لإعـداد تقريـر الاسـتراتيجية البيئيـــة العربيــة، المعنــون 
"منظورات بشأن العمـل البيئي في المنطقـة العربيـة" (٢٤١) . وقـد اسـتند إعـلان أبـو ظـبي الصـادر عـن 

مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة إلى المواضيع التي أبرزها هذا التقرير. 

 __________
 .UNEP/ROWA Communication with UNEP/MAP (٢٣٩)

 .CEDARE  web page :  www.cedare.org.eg (٢٤٠)

 .Tolba. M.: Al Kholy O and K. Sabet. 2001. Perspective of Environmental Action in the Arab World 2001 (٢٤١)
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التعليم البيئي  هاء �
يرجع اهتمام البلدان العربية بالتعليم البيئي إلى حقبة السـبعينات والثمانينـات، غـير أن مؤتمـر 
الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية حفز البلدان العربية علـى اسـتعراض ودعـم وإحـداث تغيـير كـامل 
في التعليم البيئي دف إدراج قضايـا البيئـة في الـبرامج التعليميـة المنتظمـة؛ وإعـداد برامـج تعليـم بيئـي 
متخصصة وابتكارية ومستقلة؛ أو اعتماد برامج متكاملة تقوم على الجمع بين الخيارين مــعا (٢٤٢)  . 
واعتمـدت الغالبيـة العظمـى مـن البلـدان العربيـة منـاهج تعليـم بيئـي وأدخلتـها في منـاهج التعليـم علــى 
المسـتوى الابتدائـي والثـانوي وذلـك في قطـاع التعليـم الرسمـي كموضـــوع شــامل في عــدة مقــررات 
دراسية. وتختلف هياكل وأطر المؤسسات التعليمية في المنطقة من بلد لآخر، ولا يجري تنـاول التعليـم 
البيئي على هذا النحو في القطاع الرسمـي وغـير الرسمـي عـن طريـق وزارات التعليـم ووزارات شـؤون 

البيئة فحسب بل أيضا عن طريق المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الأخرى. 
وهناك قلق من أن التعليم البيئي لا يعالج القضايا البيئية الحقيقية التي م المنطقة، ربما بسـبب 

استخدام المواد المترجمة من ثقافات أجنبية، وأيضا بسبب الافتقار إلى التناسق والفعالية. 
ومـن القضايـا الأساسـية الـتي يتعـين النظـر فيـها عنـد توجيــه التعليــم البيئــي في المرحلــة قبــل 
المدرسية، مسألة وضع برامج مصممة جيـدا ومتخصصـة. ومـن بـين التحديـات أيضـا إدخـال التعليـم 
البيئي في البرامج التعليمية الراهنة في الجامعات والمؤسسات الأعلى، الـتي تعتمـد علـى مقـررات عاليـة 
التخصص. والبرامج التعليمية الرسميـة الحاليـة علـى اختـلاف مسـتوياا تقـوم علـى مقـررات مسـتقلة. 
والإدراك الصحيح لكثير من القضايا البيئية يتطلب تكامل المعرفة المستمدة من التخصصـات المختلفـة 

التي قد لا تكون متاحة في المقررات المتخصصة. 
وتقوم المنظمات الإقليمية والدولية مثـل اليونسـكو، وبرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة، ومجلـس 
ـــة والعلــوم ومنظمــات أخــرى  الـوزراء العـرب المسـؤولين عـن البيئـة، والمنظمـة العربيـة للتربيـة والثقاف
بمساعدة المنطقة على معالجة قضايا التعليم البيئي. وتركز مبادرات وبرامج اليونسـكو علـى العلاقـات 
المترابطة بين الإنسـان والبيئـة، وتشـمل برنـامج الإنسـان واـال الحيـوي، والبيئـة والسـكان والتنميـة، 
وتقدم مواد ومواضيع متنوعـة للمنطقـة. وقـد عقـدت خـلال العقـد المـاضي عـدة مؤتمـرات وحلقـات 

دراسية واجتماعات إقليمية لمناقشة وتطوير التعليم البيئي في المنطقـة العربيـة(٢٤٣).  

 __________
 Khattab. A. 1999. Towards the inclusion of Environmental Education in the Arab Formal Education.      )In  (٢٤٢)

 Arabic  ( Cairo, Egypt  .The Arab League /CAMRE

برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون، المرجع السالف الذكر.  (٢٤٣)
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البحث والتطوير  واو -
يتسم البحث والتطوير بأهمية البالغة للمنطقة العربيـة لإيجـاد حلـول ابتكاريـة للمشـاكل الـتي 
ـــة  تقـف في طريـق تحقيـق التنميـة المسـتدامة. ولسـوء الحـظ، فـإن حالـة البحـث والتطويـر ليسـت إيجابي
بالقدر المطلوب بالمقارنة بالمناطق الأخرى في العالم. والمنطقة الوحيدة التي تـأتي في وضـع متـأخر بعـد 
العـالم العـربي هـي منطقـة أفريقيـا جنـوب الصحـراء. وهـذا الوضـع ينـــذر بــالخطر ويتطلــب الاهتمــام 

العاجل.  
وفي عام ١٩٩٨، بلغت نسبة سكان العالم العربي ٤,٣ في المائة مــن سـكان العـالم، ينتجـون 
٣,٣ في المائة من الناتج المحلـي الإجمـالي العـالمي. ويعمـل حـوالي ٣,٨ في المائـة مـن القـوى العاملـة في 
مجال البحث والتطوير. بيد أن العالم العربي ينفق ٠,٢ في المائة من ناتجه المحلي الإجمـالي علـى البحـث 
والتطويـر، في حـين يصـل المتوسـط العـالمي ١,٤ في المائـــة. ويــتركز البحــث والتطويــر في المنطقــة في 
الميدان الزراعي، حيث يعمل ٤٤ في المائة من العاملين في مجـال البحـث في هـذا القطـاع، يليـه قطـاع 

الصحة الذي يعمل فيه ١٣ في المائة(٢٤٤). 
ووفقا لدراسة أجرا اليونسكو في عام ١٩٩٨، فإن عدد العاملين في مجـال البحـث العلمـي 
ازداد في البلدان العربية في القترة بين عـام ١٩٩٢ وعـام ١٩٩٦ بنسـبة ٦-٧ في المائـة في السـنة، أي 
ـــرة ذات الصلــة للعــاملين بــالبحث  أكـثر مـن ضعـف معـدل نمـو السـكان. وتجـري المحافظـة علـى الوف
والتطوير، بل إـا تحسـنت في الواقـع. بيـد أن هنـاك اختلافـات هامـة بـين قـدرات البلـدان العربيـة في 
مجـالي البحـث والتطويـر، وبـالتحديد فيمـا يتعلـق بـالقدرات البشـرية والماليـة، ممـا يتيـح الفــرص لبــذل 
جهود متضافرة لتحقيق تكامل البحث بين مؤسسات البحث العلمي الوطنيـة والإقليميـة، ليـس فقـط 

من أجل أمن المنطقة بل أيضا من أجل التكامل الاقتصادي للمنطقة. 
ويعتبر الناتج العلمي متواضعا خاصـة فيمـا يتعلـق بتطويـر التكنولوجيـا. وبـالرغم مـن الوفـرة 
النسـبية في عـدد العـاملين في مجـــالي البحــث والتطويــر فــإن شــح المــوارد الماليــة يعــوق اســهامهم في 
مجتمعام. بيد أن الموارد المالية لا تمثل إلا وجها واحدا لا يسـتهان بـه مـن جوانـب التنميـة المؤسسـية 
العلمية المعقدة. وضعف التنمية المؤسسية، في حد ذاته، تعبير واضح عن الأولوية المنخفضـة الممنوحـة 

للعلم في نظم الحكم واتمع. 
ومـن الأهميـة للمنطقـة العربيـة أيضـا دفـع وتطويـر التكنولوجيـات الأصليـة والمـــوارد بصــورة 
أنشـط. وينبغـي العمـل علـى  تحويـل التركـيز مـن المشـــاريع التكنولوجيــة الجــاهزة إلى المشــاريع الــتي 

 __________
جامعة الدول العربية، المرجع السالف الذكر.  (٢٤٤)
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تتطلـب نقـل التكنولوجيـا وتدريـب القـوى العاملـة المحليـة عليـها(٢٤٥). ويشـــمل ذلــك الابتعــاد عــن 
الصناعـات والتكنولوجيـات "الآفلـة" الأكـثر انتشـارا في المنطقـة(٢٤٦)، والتحـول إلى الصناعــات الــتي 

تدعم الإنتاج النظيف وتعمل على إعداد القوى العاملة الماهرة. 
التراعات والأمن الإقليمي  زاي �

التراعات والصراعات والحروب   - ١
شهدت المنطقة العربية خلال القرن العشرين، ولا سيما منذ بداية الـتراع العـربي الإسـرائيلي 
كثـيرا مـن التراعـــات والصراعــات والحــروب، الــتي أعــاقت مســار تنميتــها، وزعزعــت اســتقراراها 
واستترفت مواردها وطاقاا. وأثرت هذه التراعـات بشـدة أيضـا علـى بيئتـها، وخلفـت آثـارا مدمـرة 
ونتج عنها الكثير من المآسي الإنسانية. واستمرار احتلال الأراضي العربيـة في الضفـة الغربيـة وقطـاع 
غزة فضلا عن مرتفعات الجولان السورية وجنوب لبنان يقود إلى تدمير الهيـاكل الأساسـية، والمـوارد 
ــام  الطبيعيـة والإمكانـات البشـرية والاسـتغلال غـير القـانوني لمـوارد الميـاه. ويمثـل هـذا عقبـة رئيسـية أم
التنمية المستدامة. وقد كان للحـروب الأهليـة في لبنـان والصومـال والسـودان، والصراعـات الداخليـة 

في الجزائر وجيبوتي وجزر القمر وحرب الخليج الثانية آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 
ـــتي  ومـن المشـاكل الرئيسـية الأخـرى في المنطقـة مشـكلة الألغـام الأرضيـة، ولا سـيما تلـك ال
زرعتـها ألمانيـا وبريطانيـا في شمـال أفريقيـا إبـان الحـرب العالميـة الثانيـة، حيـث جعلـت منـاطق شاســعة 
محفوفـة بـالخطر ولا يمكـن اســـتخدامها. ولســوء الحــظ، جــرى أيضــا اســتخدام الألغــام الأرضيــة في 
التراعات الداخلية والحروب الأهليـة في المنطقـة. ويرتـب هـذا النـوع مـن الأسـلحة آثـارا ضـارة علـى 
البيئة؛ ويعرقل جهود التنمية ويؤدي إلى حدوث خسـائر بشـرية. وليـس ذلـك فحسـب، بـل إن كـل 

مصاب يعاني أيضا من خسائر مادية واجتماعية واقتصادية فادحة مدى الحياة. 
والتراعات حول موارد المياه المشتركة تتســم بأهميـة خاصـة في المنطقـة العربيـة، إذ أن حـوالي 
٥٥ في المائة من موارد المياه العذبة المتجددة ينشـأ خـارج المنطقـة. وتثـير حالـة ـري دجلـة والفـرات 
كثيرا من المخاوف. وهي نابعة من إصرار تركيا المسـتمر علـى رفـض النـداءات المتكـررة مـن سـوريا 
والعراق للتفاوض من أجل التوصل إلى حل عادل لهذا التراع ورفضها المسـتمر لعقـد اجتمـاع للجنـة 
الثلاثية التي شكلت لهذا الغرض. وعلاوة على ذلك، تستخدم إسـرائيل مـوارد الميـاه المشـتركة بـدون 

وجه حق وتسلب المياه العربية. 

 __________
A..A. Kubursi. Sustainable Human Development under Globalization: The Arab Challenge, "Human De- (٢٤٥)

 velopment Studies Series No,. 10. Document # E/ESCWA/SD/19999/5, English, United Nations: New

 .York, 1999

المرجع نفسه.  (٢٤٦)
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وقد كان لاستمرار الجـزاءات الدوليـة المفروضـة علـى كـل مـن العـراق وليبيـا آثـاره الضـارة 
علـى اقتصـاد وبيئـة البلديـن. وقـد رتبـت هـذه الجـزاءات أيضـا آثـارا اجتماعيـة وصحيـة خطـيرة علــى 
الشعب العراقي. ويتعلق جانب آخر بالأمن الإقليمي بتزايد القلـق إزاء المخـاطر الناجمـة عـن حـوادث 
التسرب النووي المحتملـة مـن مفـاعلات القـوى النوويـة في إسـرائيل. ومـن الضـروري إخضـاع جميـع 

المرافق النووية في الشرق الأوسط للتفتيش الدولي. 
إدارة الموارد الإقليمية  - ٢

لا تعترف التحديات البيئية بالحدود السياســية علـى الصعيـد الوطـني أو الإقليمـي أو العـالمي. 
وعلـى هـذا النحـو، فـإن التفـــاوض والتنســيق الدوليــين أساســيان لــلإدارة الفعالــة للمــوارد الطبيعيــة 
المشــتركة. وإدارة المنــاطق الإيكولوجيــة وإدارة مــوارد الميــاه المشــتركة لازمــان لتعزيــز الاســـتخدام 
المستدام للمــوارد الإقليميـة. ولذلـك مـن الأهميـة أن تعمـل المنظمـات الدوليـة والإقليميـة علـى توسـيع 
دائرة التعاون الأقاليمي من خـلال بنـاء قـدرات الـدول الأعضـاء مـع التـأكيد علـى تحقيـق إدارة أكـثر 
فعالية وعدالة لموارد المياه والمناطق الإيكولوجية المشتركة وتنفيذ استراتيجيات متكاملـة لإدارة مـوارد 

المياه(٢٤٧). 
تحرير التجارة والأقلمة  حاء -

تحرير التجارة  - ١
يتمتع أكثر من نصف الدول العربية بعضوية منظمة التجارة العالمية في الوقت الحـاضر. وقـد 
ــدرة  أدى ذلـك إلى تعزيـز تحريـر التجـارة في المنطقـة ودفـع جـهود القطـاعين العـام والخـاص لزيـادة الق
التنافسـية علـى الصعيـد الـدولي. ويشـــكل الآن النمــو مــن خــلال التنــوع الاقتصــادي، والتوســع في 
التصديـر وتحريـر التجـارة محـور اسـتراتيجية التنميـــة في معظــم بلــدان المنطقـــة (٢٤٨) . بيــد أن تحريــر 
ـــواق جديــدة، ولكــن بشــرط قدرــم علــى  التجـارة سـلاح ذو حديـن يتيـح للمصدريـن دخـول أس
الامتثال لمعايير بيئية ونوعية أعلــى. وتلـك المعايـير العاليـة لا تفرضـها الحكومـات فحسـب مـن خـلال 
أنظمة الصحة والسلامة، بل يتطلبها أيضا قطاع التصنيع الخاص والمسـتهلكون الذيـن يـتزايد تطلعـهم 
إلى الامتثـال لمعايـير منتجـات ولمبـادئ توجيهيـة إنتاجيـة أشـد بكثـير . وهنـــاك مخــاوف أيضــا مــن أن 
تحتفظ بعض البلدان بنظم بيئية ضعيفة أو أن تدخل في "سباق نحـو القـاع" لكـي تجتـذب اسـتثمارات 
أجنبيـة أكـثر مـن منافسـيها، وإن كـانت هـذه الاسـتثمارات أقـل مراعـاة للبيئـة. ويتطلـــب هــذا بــذل 
جهود متضافرة "لتمهيد الساحة الاستثمارية" وتقاسم الفوائد من أجل تجنب إغراق البيئـة في البلـدان 

الأقل نموا في المنطقة. 

 __________
 .Thematic RT Report (٢٤٧)

 .EDIPD, “EDIPD Contribution to Rio + 10”         (٢٤٨)
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ومنـذ مطلـع التسـعينات، بـدأت معظـم بلـدان المنطقـة إجـراء إصلاحـات اقتصاديـة للتكيـــف 
على نحو أفضل مـع اتجاهـات التجـارة المتحـررة والعولمـة(٢٤٩). ومـع ذلـك، فـإن العولمـة والآثـار الـتي 
ـــك، تحتــاج  ترتبـها علـى المنطقـة العربيـة قـد يحـدان أو يعوقـان إمكانيـة تحقيـق التنميـة المسـتدامة. ولذل
المنطقة العربية إلى إعادة  تنظيم (إصلاح) أوضاعها الاقتصادية والمؤسسية للتعامل مع العولمـة، وخلـق 
كتلـة عربيـة إقليميـة تقـــوم علــى إمكانــات المنطقــة الثقافيــة والحضاريــة والاجتماعيــة القويــة وعلــى 
اقتصادها. ويحتاج إنشاء كيــان اقتصـادي عـربي إلى تقويـة عنـاصر السـوق العربيـة المشـتركة، والعمـل 
على تحقيق تكامل إقليمي بغرض خلق سـوق ضخـم للمنتجـات العربيـة. وسـوف يدعـم ذلـك أيضـا 
الوضع التفاوضي للبلدان العربية مع الكتل الإقليمية والاقتصادية وغيرها، بما في ذلك منظمـة التجـارة 

العالمية. 
ولا يزال أداء القطاع الخارجي ضعيفا على ما يبدو. وهناك منافسة قويـة مـن الصـانعين مـن 
خارج المنطقة في الأسواق العربية بسب تحرير التجارة وانخفاض تكلفة الـواردات. ولا تـزال التجـارة 

في القطاع غير النفطي تمثل نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي(٢٥٠). 
ويظهر ميل الميزان التجاري  أن تحرير التجارة يشكل ديدا حقيقيا للصناعات غير القـادرة 
على المنافسة والزراعة المدعومة في المنطقة. ويصدق هذا بصفة خاصة على المؤسسات المثقلـة الديـون 
والمملوكة للدولة والمؤسسات الصغيرة والمتوسـطة الحجـم، الـتي تمثـل مصـدرا هامـا للعمالـة. وعـلاوة 
علـى ذلـك، فإنـه بإلغـاء الحواجـز التجاريـة والإعانـات الماليـة يبـدأ تطبيـق المعايـير البيئيـة والصحيـــة في 
الداخل والخارج على حد سواء(٢٥١). ولم يتـم إعـداد قطـاع الزراعـة وقطـاع الصناعـة لمواكبـة هـذه 
التداعيات وتكاليف التحديث(٢٥٢). وبرغم الفوائد التي قد يجذا فتح أسواق جديدة والوصـول إلى 

تكنولوجيات وطرق إنتاج حديثة. 
بيد أنه تبين أن تكـاليف الامتثـال لمعايـير بيئيـة أشـد تعـد مرتفعـة، ولكـن يمكـن أن يتحملـها 
كثير من الصناعـات المتجهـة نحـو التصديـر في المنطقـة رهنـا بقدراـا الأوليـة علـى التكيـف. وبطبيعـة 
الحـال، ربمـا تكـون تكلفـة تكيـف المؤسسـات الكبـيرة أقـل مـن تكلفـة تكيـــف المؤسســات المتوســطة 
والصغيرة الحجم بسبب وفـورات الحجـم ونطـاق الاسـتثمارات المطلوبـة. وبنـاء عليـه ،تبـذل الجـهود 
حاليا لمساعدة المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم علـى مواجهـة تحديـات العولمـة وتحريـر التجـارة. 

 __________
 .ESCWA, Review of Industrial Strategies and Policies; Preparing for the Twenty-First Century               (٢٤٩)

  forthcoming from ID/SIPD,  2001                       

(٢٥٠)           EDIPD، المرجع السالف الذكر. 

 .Thematic RT Report,      (٢٥١)

(٢٥٢)      المرجع نفسه. 
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وسيساعد ذلك المؤسسات المتوسـطة والصغـيرة الحجـم علـى تحسـين مسـتويات التوظيـف، والمنافسـة 
محليا وحتى على التوسع في أسواق الصادرات. 

وأخــيرا، تبــذل جــهود صادقــــة لتســـهيل التجـــارة والتكـــامل علـــى الصعيديـــن الإقليمـــي 
والـدولي(٢٥٣). وتعمـل معظـم الحكومـات حاليـا في تعـاون مـع القطـاع الخـاص(٢٥٤). وقـــد أنشــئت 
ـــل مراكــز  مؤسسـات داعمـة في كافـة أنحـاء المنطقـة لتوفـير المعلومـات التجاريـة وخدمـات الدعـم، مث
ـــامت المراكــز التجاريــة لمصــر،  الاتحـاد الأوروبي التجاريـة في مصـر والأردن ولبنـان وسـوريا. كمـا ق
ومركز المعلومات التجاريـة في لبنـان بإنشـاء قواعـد بيانـات مفيـدة لرجـال الأعمـال ويمكـن الوصـول 
ـــارير فيمــا يتعلــق بطــرق تقديــر التكــاليف  إليـها عـن طريـق الإنـترنت(٢٥٥) ويـتزايد أيضـا توافـر التق
التجاريـة ذات الصلـة والتغلـب عليـها بالامتثـال للمعايـير البيئيـة الأكـثر صرامـــة(٢٥٦). وعــلاوة علــى 
ذلك، أخذت تنتشر في المنطقة مناطق التجارة الحرة المزودة يـاكل أساسـية جديـدة لتسـهيل صناعـة 
السلع ونقلها لمراكز الشـحن. ومـع ذلـك، يحتـاج كثـير مـن رجـال الأعمـال لتعريفـهم بتلـك الـبرامج 

والفوائد التي يمكن أن تحققها. 
التكامل الإقليمي  - ٢

تــتزايد المبــادرات الإقليميــة المطروحــة كوســائل للحصــول علــى فوائــد العولمــة ومواجهـــة 
مخاطرها(٢٥٧) وما تفرضه من تحديات أمام التنمية المستدامة. وفي الواقع، يتزايد الدفـاع عـن التكـامل 

 __________
EDIPD، المرجع السالف الذكر.  (٢٥٣)

 .Thematic RT Report (٢٥٤)

 ESCWA, Review of Industrial Strategies and Policies; Preparing for the Twenty-First Century, forthcoming (٢٥٥)
 .from ID/SIPD, 2001

  Bruce A. Larson, “The Impact of Environmental Regulations on Exports: An Overview and Synthesis انظر (٢٥٦)
of the MedPolicies Case Studies,” in MedPolicies Initiative, Mediterranean Environmental Technical As-

 sistance Program, Trade and Environment and International Competitiveness in the Mediterranean Region:

 Selected Case Studies, 2000, Beirut: Harvard Institute for International Development, 2000, pp. 3-20, and

 the Eco Trade Manual: Environmental challenges for exporting to the European Union, 1998 produced by

 the Center for the Promotion of Imports from developing countries,  Danish Import Promotion Office,   

  Norwegian Agency for

  Development Cooperation, Swiss Office for Trade Promotion, PROTRADE/GTZ and Swedish International                             

  Development Cooperation Agency.                             

 
 ESCWA, “ECOSOC Promotes Regional Integration as a Prerequisite for Globalization: “based on United   (٢٥٧)
 Nations Economicand Social Council  meeting in Geneva. 16-23 July 2001, article posted at

 .http://www.escwa.org.lb, downloaded 5 September 2001
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الإقليمي بوصفـه وسـيلة تمكـن البلـدان النــامية مـن تجنـب التخلــف عــن ركـب التطـور( ٢٥٨ )  يحـرز 
التكامل الاقتصادي الإقليمي تقدما من خلال منطقة التجارة الحـرة العربيـة، ولا سـيما في القطاعـات 
غير النفطية، تقوم أيضا مبادرات أخـرى ـدف إلى تعزيـز التكـامل الإقليمـي. وجديـر بـالذكر بوجـه 
خاص زيادة التعاون في تطوير الهياكل الأساسية الإقليميـة (مثـل شـبكات النقـل والكـهرباء) وتنسـيق 
المعايير والإجراءات التنظيمية والتقريب بينها. وهذه الجهود تسـهم في تيسـير التجـارة وزيـادة القـدرة 
التنافسية للمنطقة. وهكذا تدعم الأقلمة التنمية المستدامة عن طريق رفع الكفاءة الإنتاجيـة ووفـورات 
التكـاليف الـتي تتحقـق بسلاسـة الإنتـاج وسـهولة نقـل السـلع والخدمـات والأفـراد. بيـد أن التقــدم لا 

يزال محدودا في مجال تقييم وإدارة الموارد الطبيعية والتلوث البيئي من منظور إقليمي. 
تنسيق المعايير البيئية والتقريب بينها  - ٣

في حـين أن تنسـيق المعايـير والسياسـات البيئيـة والتقريـب بينـها في المنطقـة لا يـزال محـــدودا، 
هناك زيادة هامة في الوعي بـين الحكومـات والقطـاع الخـاص فيمـا يتعلـق بفوائدهـا. بيـد أن المشـكلة 
تظـل قائمـة بسـبب اختـلاف وجـهات النظـر فيمـا يتعلـق بمرونـة النظـم البيئيـة أو صرامتـها في البلــدان 
العربية. وعلاوة على ذلك، لا تزال بعــض البلـدان تخشـى أن تـؤدي صرامـة القوانـين البيئيـة وإنفاذهـا 
إلى عزوف رجال الأعمال عن الاستثمار في بلدهم لصالح بلدان أخـرى في المنطقـة تتطلـب أداء بيئيـا 
أقل صرامة(٢٥٨). ومن شأن هذا أن يدعم الجهود المبذولة لتنسـيق المعايـير والسياسـات البيئيـة، الأمـر 
الذي يمكن أن يساعد على يئة البيئة للاستثمار والتنمية الاقتصادية في المنطقة. ويمثل تشديد الرصـد 

والإنفاذ عنصرا هاما في هذه الجهود. 
وتمتـد المناقشـات الداعمـة لتنسـيق النظـم القانونيـة في المنطقـة إلى كثـير مـــن القطاعــات ذات 
الصلة بالتجارة والبيئة والتنمية المستدامة. وعلـى سـبيل المثـال، فـإن تنسـيق فحـص منتجـات التصديـر 
ومنحـها الشـهادات قـد يتضمـن تنسـيق المعايـير البيئيـة والصحيـة، فضـلا عـن إجـراءات مناولـة الســلع 
وفحصـها. وسـتحقق أيضـا المفاوضـات والجـهود الإقليميـة الراميـــة إلى توحيــد وتحديــث الإجــراءات 
الجمركيـة مـن الناحيـة التكنولوجيـة رفـع الكفـاءة الإنتاجيـة وزيـادة المكاسـب البيئيـة. ويشـــمل ذلــك 
تقليل الانبعاثات الملوثة للغلاف الجوي الناتجة عن طول تخزين السـلع المـبردة، والطاقـة المسـتخدمة في 
إعادة نقل الواردات المرفوضة والمخلفات الناتجة عن إعدام الأصناف التالفة أو السريعة التلــف الـتي لم 
تعـد صالحـة للاسـتهلاك بسـبب التأخـيرات الجمركيـة. ويجـري أيضـا عقـد اجتماعـات لأفرقـة الخــبراء 
الإقليميين تحضرها الحكومات والجهات المعنية في القطاع الخاص لمعالجـة تنسـيق الأنظمـة ذات الصلـة 

 __________
   “Theme on interregional cooperation: regional perspectives on globalization: an opportunity for    (٢٥٨)        

   catching up r a risk of falling behind in the development process,” in Economic and Social Council,                                 

  Regional Cooperation in the economic, social and related fields: Report of the Secretary-General                                  

   Document #: E/2001/18, English, 16 May 2001                                
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بمنح الشهادات والتصديق، والإجراءات الجمركية، وقطاع النقل وقطاع الطاقة والمدخـلات الزراعيـة 
الرئيسية (مثل مبيدات الآفات، والأسمدة والبذور)(٢٥٩). 

تمويل النمية المستدامة  سابعا -
 

يمثل توافر الموارد المالية الكافيـة شـرطا أساسـيا لتحقيـق التنميـة المسـتدامة. ولسـوء الحـظ، لا 
يـزال تمويـل التنميـة المسـتدامة محـدودا في كثـير مـن البلـدان العربيـة، في الغـالب بسـب عـبء الديـون. 
ـــم العديــد مــن الأدوات والمؤسســات الماليــة في الســنوات  وعـلاوة علـى ذلـك، في حـين جـرى تدعي

الأخيرة، لا يزال التنسيق والإشراف على البرامج محدودا.  
الإطار الإقليمي  ألف -

في خـلال الثمانينـات، قـــامت معظــم الحكومــات في المنطقــة بزيــادة الإنفــاق علــى التنميــة 
وحققت عجزا قياسيا في الميزانية جرى تمويله بالسحب مـن الاحتياطيـات الأجنبيـة وإصـدار سـندات 
قروض محلية خلال التسعينات(٢٦٠) وباستثناء دول الخليـج النفطيـة الغنيـة، أدى هـذا إلى تزايـد أعبـاء 
الديون على معظـم بلـدان المنطقـة، وبالتـالي حـد مـن قـدرة الحكومـات علـى الاسـتثمار في الخدمـات 
الأساسية والهياكل الأساسية مـع حمايـة المـوارد الطبيعيـة(٢٦١) وعـلاوة علـى ذلـك، لمـا كـانت معظـم 
بلدان المنطقة تربط عملاا بدولار الولايات المتحدة، فإن ارتفاع قيمـة الـدولار يرتـب  آثـارا إيجابيـة 
علــى الــدول المصــدرة للنفــط، في حــين يــزداد عــبء خدمــة الديــون ســوءا فيمــا يتعلــق بـــالبلدان 
المدينة(٢٦٢). أما التراعـات الإقليميـة والبطالـة فقـد جعلـت النفقـات العسـكرية وزيـادة أعبـاء رواتـب 
العاملين في الإدارات العامة تستنفد نسبة كبيرة من المـوارد الماليـة الوطنيـة(٢٦٣) برغـم النمـو الهامشـي 
في الناتج المحلي الإجمالي. وأدى الاختلال المالي الذي نتج عن ذلك إلى إرغام كثـير مـن البلـدان علـى 
القيام بإصلاحات اقتصادية وبرامج تكيف هيكلي كبـيرة في خـلال التسـعينات لم تكـن في كثـير مـن 

 __________
  Thematic RT Report. (٢٥٩)

تعقد اجتماعات أفرقة الخبراء هذه برعاية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بين عامي ٢٠٠١               و٢٠٠٣ .   (٢٦٠) 
     Heba Handoussa, Dina El Halaby and Heba Abou Shnief, “Mobilization of Domestic Financial (٢٦١)

  Resources for Development:  Executive  Summary,” paper presented at ESCWA Regional

 Meeting on Financing for Development, 23-24 November 0200, Beirut, Lebanon  
 Thematic RT Report (٢٦٢)

حندوسة وآخرون، المرجع السالف الذكر.  (٢٦٣)

 Thematic RT report (٢٦٤)



02-40227 104

A/CONF.199/5

الأحيان مراعية للجوانب الاجتماعية أو البيئية(٢٦٤)، ومالت إلى زيـادة التفاوتـات في الدخـل وزيـادة 
الفقر. وحققت هذه البرامج أيضا نجاحا متباينا في السيطرة على الدين الوطني. 

الأدوات والآليات المالية  باء -
من أجل أن تؤمن البلدان العربية الموارد المالية اللازمة لمشاريع التنمية المسـتدامة، فـإن عليـها 
البحـث عـن مصـادر تمويليـة بديلـة لدعـم هـذه الاسـتثمارات المطلوبـة. ويـبرز هـذا الفصـل عـددا مـــن 

الأدوات والآليات المالية المستخدمة في المنطقة. 
صناديق التنمية المستدامة وجمع الأموال  - ١

خلال العقد الماضي، قامت بعض بلدان المنطقة بإنشـاء صنـاديق لدعـم مشـاريع حمايـة البيئـة 
ـــة  (مثــل صنــدوق حمايــة البيئــة، في مصــر). وقــامت بلــدان أخــرى بإنشــاء صنــاديق لتمويــل التنمي
الاجتماعية والاقتصادية (مثل مصر والمملكة العربية السعودية واليمن). وعـلاوة علـى ذلـك، وعقـب 
التصديق على الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، قام العديد من الحكومـات في المنطقـة بإنشـاء لجـان 
ـــة العالميــة  للإشـراف علـى تنفيـذ وتمويـل الالتزامـات الدوليـة. وعلـى الصعيـد الـدولي، قـدم مرفـق البيئ
الدعم للعديد من البرامج في المنطقة دعمـا لتنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ في اـالات ذات الصلـة 
بالمياه الدولية، والتنوع البيولوجي، وتغير المناخ. بيد أنــه بنـاء  علـى الخـبرة السـابقة تدعـو الحاجـة إلى 
إدخال مصادر تمويل جديدة وإضافيـة علـى الصعيديـن الوطـني والإقليمـي في الاسـتراتيجيات الوطنيـة 

للتنمية المستدامة. 
القروض وتمويل المشاريع الصغيرة  - ٢

لا يـزال تمويـل المؤسسـات الصغـيرة والمتوسـطة الحجـم محـدودا بصفـة خاصـــة بــالنظر إلى أن 
المصـارف التجاريـة تميـل إلى الأخـذ بنـهج انتقـائي فيمـا يتعلـق بمحـافظ قروضـها. كمـا أن المصـــارف 
الحكومية والمصارف التجاريـة الخاصـة في المنطقـة لا تشـترط إنجـاز تقييمـات الأثـر البيئـي كجـزء مـن 
إجراءاـا للموافقـة علـــى القــرض، حيــث لا توضــع الاعتبــارات البيئيــة في الحســبان إلا في حــالات 

التمويل المشترك بين جهات التمويل المحلية والمؤسسات المالية الدولية. 
ـــل المشــاريع الصغــيرة � توفــير الخدمــات الماليــة (مثــل  وعلـى العكـس مـن ذلـك، فـإن تموي
الائتمانـات، والإيداعـات، والمدخـرات) للمشـاريع ذات رؤوس الأمـوال الصغـيرة(٢٦٥) � قـد حقـــق 
نجاحا بدرجات متفاوتة. وعلى الرغم من النمو، فإن الاستدامة المالية لبرامج تمويل المشـاريع الصغـيرة 
مـا زالـت ضئيلـة، ولا ســـيما في الأســواق الصغــيرة وفي الــبرامج الــتي تســتهدف فئــات محــددة مــن 

 __________
المرجع نفسه.  (٢٦٥)

 ESCWA. Survey of Economic and Social Developments In he ESCWA Region1988-1999. Document #: (٢٦٦)
 .E/ESCWA/ED/1999/5. English. New York: United Nations. 1999



105 02-40227

A/CONF.199/5

ـــات الــتي تواجــه تمويــل المشــاريع الصغــيرة تشــمل المواقــف  المسـتفيدين. ويرجـع هـذا إلى أن التحدي
الاجتماعيـة والسياسـية والدينيـة، فضـلا عـن المفـاهيم السـلبية لأن هـذا النشـاط يخـــدم الاقتصــاد غــير 
الرسمـي(٢٦٦). كمـا يلاحـــظ اختــلال الفــرص بــين الجنســين في منــح القــروض للمشــاريع الصغــيرة 

وتمويلها. 
الخصخصة ومشاركة القطاع الخاص  - ٣

أدت الإصلاحــات الاقتصاديــة الهيكليــة إلى تشــجيع الخصخصــة كوســيلة لجمــع الأمــــوال 
اللازمـة للتنميـة الاقتصاديـة المسـتدامة. كمـا أصبحـت مشـاركة القطـاع الخـــاص في توفــير الخدمــات 
البيئيـة واسـتخدام رسـوم الـترخيص أكـثر شـيوعا. وتتمثـل إحـدى القضايـا الرئيسـية المثـــيرة للقلــق في 
كيفية تأمين سبل حصول الفقراء واتمعات المحليـة المهمشـة علـى الخدمـات العامـة والاجتماعيـة مـع 
تمكين مقدمي خدمات القطاع الخاص من تحقيق أرباح معقولة. وقد خلق هـذا عقبـات اجتماعيـة � 
سياسـية أمـام حكومـات المنطقـة السـاعية إلى خصخصـة قطاعـات الميـاه والمرافـق الصحيـة وخدمـــات 
النقل. ويتمثل التحدي الآخر في كيفية التعـامل مـع المسـؤولية البيئيـة المرتبطـة بـالتلوث السـابق الـذي 

تسببت فيه المؤسسات المدرجة في قائمة الخصخصة. 
الاستثمار الأجنبي المباشر  - ٤

بلغ نصيب البلدان العربية من الاستثمار الأجنبي المباشـر العـالمي مـا متوسـطه واحـد في المائـة 
في التسـعينات، مقـابل اثنـين في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي العـــالمي. وتركــزت معظــم تدفقــات 
الاستثمار الأجنبي المباشر في ست دول عربية هي: مصر والأردن والمغـرب وعمـان والمملكـة العربيـة 
السعودية وتونس، وبلغت ما يزيد على ٨٣ في المائة من رصيد الاستثمار الأجنـبي المباشـر في البلـدان 
العربية في عام ١٩٩٨؛ ومثلت التدفقات إلى مصر والمملكة العربيـة السـعودية وحدهمـا نسـبة ٦٣ في 
المائة من مجموع هذه التدفقات. وقد ذهـب معظـم الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر في البلـدان العربيـة إلى 
قطاع النفط (عمان)، والبتروكيميائيات (المملكة العربية السـعودية)، والسـياحة (وبخاصـة في مصـر)، 
والمنســـوجات، والفلـــزات والمعـــادن (مصـــر والأردن والمغـــرب وتونـــــس)(٢٦٧). ولا يقتصــــر دور 
الاستثمار الأجنبي المباشر على توفير الأموال للتنمية الاقتصادية والصناعية، بل يمكـن أن يـؤدي أيضـا 
إلى انتشار الآثار التكنولوجية من المستثمرين الملمين بالتكنولوجيات الحديثة. وهناك حاجة لمزيـد مـن 

الإعداد لتشجيع المزيد من الاستثمار الأجنبي الملائم للبيئة في المنطقة. 

 __________
المرجع نفسه.  (٢٦٧)

Ali T. Sadik and Ali A Bolbol. "Mobilizing Capital for Arab Economic Development with Special Refer- (٢٦٨)
 ence to the Role of FDI. “paper presented at ESCWA Regional Meeting on Financing for Development,

 .23-24 November 2000
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الإصلاح الضريبي والمدخرات  - ٥
يتطلب هبوط العائدات الجمركيـة بسـبب تحريـر التجـارة وإعـادة هيكلـة الاقتصـاد أن تحـدد 
الحكومات وسائل بديلة لتمويل الديون الوطنيـة، ودعـم النفقـات الحكوميـة والسـعي لتحقيـق التنميـة 
المستدامة. وفي حين لا تزال الضرائب غير المباشرة سائدة بالفعل في جميع أنحاء المنطقة، فـإن ضرائـب 
الدخــل الفــردي (الــتي تشــكل نســبة ضئيلــــة مـــن الإيـــرادات) ينظـــر إليـــها الآن كمصـــدر بديـــل 
للإيرادات(٢٦٨). بيد أنه قد تكون لذلك نتائج عكسية على الادخار الذي يتسم بالانخفـاض الشـديد 
بالفعل في المنطقة العربية مقارنة بالمنـاطق الناميـة الأخـرى(٢٦٩) وينبغـي أن يسـعى الإصـلاح الضريـبي 
أيضا إلى تصحيح مؤشرات السـوق مـن خـلال تـدرج التعريفـة الجمركيـة لتشـجيع السـلوك المسـتدام 

(مثلا، المحافظة على المياه والطاقة)، بدلا من فرض رسوم ثابتة تشجع على الاستهلاك المفرط. 
مسألة الدين بالتزام حماية الطبيعة، والأدوات الأخرى  - ٦

كانت مبادلة الدين بالتزام بحماية الطبيعة وسيلة بناءة أخـرى للحكومـات العربيـة للحصـول 
على التمويل اللازم للتنمية المستدامة مع تخفيض عبء ديوا. وقد استفادت الأردن مـن هـذه الآليـة 
وتتفاوض حاليا على مبادلة أخرى بمساعدة من الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعـة(٢٧٠). ويجـري 
الترويج أيضا للإعفاء من الديون وتحديد أسقف للنفقات العامة لتمويل الديون � ولا سـيما للبلـدان 
الفقيرة المثقلة بالديون مثل اليمن كوسيلة بديلة لتوفير المخصصات الحكومية لدعم التنمية المستدامة. 

المؤسسات المالية  جيم -
استمرت المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في تقديم مبـالغ كبـيرة لتمويـل مشـاريع التنميـة 
المستدامة. واتسمت المعونة المقدمة من المانحين الثنائيين بالأهميـة، برغـم تنـاقص معدلاـا في السـنوات 

الأخيرة. 
مصارف التنمية الإقليمية والمانحون للمعونة  - ١

يقدم العديد مــن صنـاديق ومؤسسـات التنميـة الإقليميـة مسـاعدات ماليـة هامـة لدعـم تنفيـذ 
الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة. وتشمل هذه الصناديق والمؤسسات ما يلي: 

الصندوق العربي للإنماء الاقتصـادي والاجتمـاعي � الـذي يقـدم مسـاعدات ماليـة وتقنيـة للـدول  �
العربيـة، وقـد خصـص مـا يربـو علـى ١,١٩ مليونـا مـن دولارات الولايـــات المتحــدة للمشــاريع 

 __________
(٢٦٩)حندوسة وآخرون، المرجع السالف الذكر. 

المرجع نفسه.  (٢٧٠)

 Ruba Saqr. "Government, IUCN. UNDP to Launch Debt for Nature Swap." Jordan Times, 10 October (٢٧١)
 .2000, http:://www.globalpolicy.org/socecon/ffd/debt/jordan.htm



107 02-40227

A/CONF.199/5

الوطنية والإقليمية في عام ١٩٩٩(٢٧١) وقد عالجت المشاريع المرتبطة بالبيئة قضايـا مختلفـة شملـت 
جمع المياه وتوزيعها، وإدارة النفايات الصلبة، ومكافحة الآفات بيولوجيا، وما إلى ذلك. 

صندوق التنمية الكويتي � الـذي يقـدم القـروض والمنـح إلى كافـة أنحـاء العـالم، وقـد خصـص مـا  �
يربو على ٣٢٦,٩ مليونا من دولارات الولايـات المتحـدة للمنطقـة لعـام ٢٠٠٠(٢٧٢). وكـانت 

اليمن متلقية هامة لمساعدات صندوق التنمية الكويتي، في الغالب للمشاريع الزراعية. 
البنـك الإسـلامي للتنميـة � الـذي أنشـأه مؤتمـر وزراء ماليـــة الــدول الإســلامية لتوفــير القــروض  �

والمساعدة التقنية والتدريب للدول الأعضاء، وتشجيع تنمية القطاع الخاص والتجارة. 
ومن أكبر الدول المانحة للمعونة أيضا المملكة العربية السعودية والكويت والإمـارات العربيـة 
ـــة مــن خــلال  المتحـدة، وقـد قدمـت هـذه الـدول الدعـم لكثـير مـن مشـاريع التنميـة في المنطقـة العربي
المساعدات الثنائية. وتشمل هذه المشاريع إصلاح وتحسين كفـاءة شـبكات الميـاه والكـهرباء والنقـل. 
وتسـهم الكويـت سـنويا بنسـبة ٥ في المائـة مـن ناتجـها المحلـي الإجمـالي كمعونـة خارجيـة، ممـا يضعــها 
بالقرب من قمة البلدان المانحة على أساس نســبة المسـاهمة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي(٢٧٣) واسـتمرت 
المنطقـة أيضـا في تلقـي مســـاعدات ماليــة وتقنيــة للتنميــة المســتدامة مــن مؤسســات المعونــة الثنائيــة، 
ولا سـيما مـن أوروبـا، والولايـات المتحـدة واليابـان. وتقـدم المؤسسـات الماليـة الدوليـــة (مثــل البنــك 
ـــات المانحــة الإقليميــة (مثــل البنــك الــدولي، وبرنــامج  الـدولي، ومصـرف الاسـتثمار الأوروبي) والهيئ
المسـاعدات التقنيـة البيئيـة لمنطقـة البحــر الأبيــض المتوســط، ولجنــة البحــر الأبيــض المتوســط للتنميــة 
المستدامة) مساعدات تقنية ومالية هامـة إلى مختلـف البلـدان في المنطقـة لدعـم التنميـة المسـتدامة. ومـع 
ذلـك، لم تبلـغ جـهود المـانحين الدوليـين مسـتوى التوقعـات الـــتي طُرحــت في قمــة الأرض. وانخفــض 
حجم المساعدة الإنمائية ولم يف عدد من البلدان المتقدمة النمو، لأسباب مختلفـة، بالتزاماـا بمسـاعدة 

البلدان الأقل نموا، بما فيها بلدان المنطقة(٢٧٤). 

 __________
 Arab Fund for Economic and Social Development. "Technical Assistance Approved during 1999.” (٢٧٢)

 .http://www.arabfund.org/techasst.htm#table3

 Kuwaiti Fund for Development, “Geographical Distribution of Grants and Technical Assistance up to 31st (٢٧٣)
 August 2000,” http://www.Kuwait-fund.org/books/e-Activity/e-Act5.htm. downloaded 29 September

 .2000

 The Kuwait information Office (Washington, DC), “Kuwait Country Profile: Kuwait's Foreign Policy,” (٢٧٤)
 .http://www.Kuwait-info.org/html/foraffairs.html#foreignpolicy

 .Thematic RT Report (٢٧٥)
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دور المنظمات غير الحكومية والشركاء غير الحكوميين في التنمية المستدامة  - ٢
تسـتطيع المنظمـات غـير الحكوميـة، والمنظمـات القائمـة علـى اتمعـات المحليـة، والجامعــات، 
ـــديم مــوارد تقنيــة وماليــة قيمــة لتعزيــز مجــهودات الإنفــاق  والمراكـز الفكريـة والمؤسسـات الدينيـة تق
الحكومي من أجل دعـم التنميـة المسـتدامة. وتسـتطيع المنظمـات غـير الحكوميـة في حالـة إدماجـها في 
عمليات تخطيط الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المسـتدامة، أن تسـاعد في الحصـول علـى التمويـل مـن 
اموعات الخيرية والحكومات الأجنبية بطرق غير متاحة للحكومـات. وهكـذا فـإن تنسـيق وتكـامل 
الأنشطة الحكومية وغير الحكومية دعما للتنمية المستدامة أساسي في تقليص الفجـوة التمويليـة. وهـذا 

النهج، على سبيل المثال، يستخدم بفعالية لدعم مبادرات التنمية المستدامة في تونس. 
التنسيق والتكامل والإشراف  دال -

أدى ضعف التنسيق بين مؤسسات التمويـل وقصـور التكـامل بـين الـبرامج الممولـة إلى الحـد 
من فعالية المنح والقروض المقدمة لدعم التنمية المستدامة. 

وفي إطــار الجــهود المبذولــة لتحســين تكــامل وتنســيق البرمجــة في المنطقــة، تكــاتفت عــــدة 
مؤسسات مانحة على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية لإنشـاء أمانـة تنسـيق بـين مؤسسـات التنميـة 
الوطنيـة والإقليميـة العربيـة. وتجتمـع الأمانـة بصفـة دوريـة لمناقشـة مشـــاريع التنميــة المزمعــة والجاريــة 
وترشيد الإجراءات التشغيلية بين مؤسسات الأعضاء. وتشمل عضوية مجموعة التنسـيق صنـدوق أبـو 
ظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنميـة الاقتصاديـة في أفريقيـا، والبنـك الإسـلامي للتنميـة، والصنـدوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدوليـة، والصنـدوق السـعودي للتنميـة، 
والصنـدوق العـربي للإنمـاء الاقتصـادي والاجتمـاعي، الـذي يباشـر أعمـال الأمانـة(٢٧٥). ومـع ذلـــك، 
تستمر التحديات التي تواجه التنسيق الإقليمي بين المؤسسات المانحة والتنسيق الوطني بـين المؤسسـات 
المانحــة والحكومــات الوطنيــة في عرقلــة المســاعدات الماليــة الفعالــــة للبلـــدان المســـتفيدة في المنطقـــة. 
والتحديات الرئيسية أمام التمويل الفعال للتنميـة المسـتدامة والمسـاعدات الـتي تقدمـها الجـهات المانحـة 

إلى المنطقة تشمل ما يلي: 
الاختلافات في التغطية الجغرافية؛  �

الاختلافات في الولايات المؤسسية؛  �
الاختلافات في إجراءات الموافقة والجداول الزمنية للمشاريع؛  �

 __________
ESCWA, Sustainable Development Planning in the  ESCWA Region. Forth- للاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر (٢٧٦)

 coming from ECU/ENRED, 2001,p. 88, and the Arab Fund for Econom.ic nad Social Development

 .website at http://www.arabfund.org
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التنازع المحتمل بين منح بناء القدرات والقروض المخصصة للتنمية؛ و  �
ضعـف الاتصـال والتنسـيق بـين المنظمـات المانحـة علـى الصعـد الدوليـة، والإقليميـة، والثنائيــة  �

والوطنية(٢٧٦). 
وأخيرا، يتعلق جانب من أهـم الجوانـب المهملـة في مجـال تمويـل التنميـة المسـتدامة في المنطقـة 
بالافتقار إلى الإشراف على الأمـوال المخصصـة للمشـاريع ورصدهـا. ولا تملـك بلـدان المنطقـة نظامـا 

شاملا لتقييم فعالية الأدوات والآليات المالية في التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة. 

خطة أولويات العمل ووسائل تنفيذها  ثامنا -
شملت المشاورات الإقليمية استعدادا لمؤتمر القمة العـالمي للتنميـة المسـتدامة اشـتراك مسـؤولين 
حكوميين، منهم وزراء اقتصـاد، وبيئـة وتخطيـط، وبرلمـانيون، وشـخصيات مرموقـة، ومنظمـات غـير 
ــك  حكوميـة وطنيـة وإقليميـة، والقطـاع الخـاص بمـا في ذلـك نقابـات العمـال، والأكـاديميون بمـا في ذل
الأوســاط العلميــة والتكنولوجيــة، ومنظمــات الشــباب الإقليميــة، والمنظمــات النســــائية الإقليميـــة، 
ومصارف التنمية ووكالات التمويل العربية، والسـلطات المحليـة الداعمـة لجـدول أعمـال القـرن ٢١، 
والقطاعــات الصناعيــة والزراعيــة، ووســائط الإعــلام والمنظمــــات الإقليميـــة والدوليـــة الـــتي تخـــدم 
المنطقة(٢٧٧) وقد حدد المشاركون من المنطقة التحديات الرئيسية التي تقف أمام التنميـة المسـتدامة في 
المنطقة خلال هذه العملية. وفي هذا السياق، أحاط المشاركون المعنيون من القطـاعين العـام والخـاص 
علما أيضا بإعلان أبو ظبي الصادر عـن مجلـس الـوزراء العـرب المسـؤولين عـن البيئـة في شـباط/فـبراير 
٢٠٠١ واعتمـده الزعمـاء العـرب في آذار/مـــارس ٢٠٠١، وقــد حــدد الإعــلان المنظــورات العربيــة 
للعمل البيئي وأعاد ترسيخ التزام المنطقـة بالجـهود المبذولـة نحـو تحقيـق التنميـة المسـتدامة في المنطقـة في 

خلال القرن الحادي والعشرين(٢٧٨). 
وإعــلان أبــو ظــبي بشــأن منظــورات العمــل البيئــي في المنطقــة العربيــة لا يحــــدد عنـــاصر 
اسـتراتيجية العمـل البيئـي العـربي في القـرن الحـادي والعشـرين فحسـب، بـل يعتـبر أيضـا خطـوة هامــة 
وأساسية لإبراز أولويات العمل لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربيـة. وينـص الإعـلان في البنـد 
الأول على أن "هناك حاجة عاجلة لتخفيف حدة الفقـر وتحسـين مسـتوى المعيشـة"، وينـص في البنـد 
الثالث/٦ على "الوعي ببناء القـدرات وتنميـة المؤسسـات"، وينـص في البنـد الثـالث/٤ علـى "اعتمـاد 

 __________
ESCWA, Sutiainable Devel- ،للاطلاع على تقييم أكثر تفصيلا للتحديات التي تواجه التمويل الفعال انظر اللجنة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لغـربي آسـيا (٢٧٧)

 .opment Planjnng in ESCWA Member States, forthcoming from ECU/ENRED

Thematic Roundtable. Stakeholders Roundtable. Regional NGOs Forum, Industry Regional Forum, JCE- (٢٧٨)
 .DAR Meetin g. CAMRE Meeting. Regional PrepCom Meeting

 .Thematic R T Report (٢٧٩)
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استراتيجية الإنتاج الأنظف بمعناها الشامل". وينص في البند الثالث/٧ و ٨ على "تحقيـق قفـزة نوعيـة 
في جهود البحث العلمي ومؤسسات تطوير التكنولوجيا"، و "تطويـع تقنيـات تحليـة الميـاه". وأخـيرا، 

يشدد الإعلان، في الفرع الخامس (ج)، على "ضرورة تأمين مصادر دائمة للتمويل"(٢٧٩). 
وقد تمخضت نتائج تلك المشاورات والبيانـات عـن تحديـد خطـة الأولويـات التاليـة. وتـورد 
هذه الخطة التحديات الرئيسـية الـتي تسـعى الحكومـات الإقليميـة والشـركاء المعنيـون إلى معالجتـها في 
صياغـة اسـتراتيجيات التنميـة المسـتدامة وتنفيذهـا خـلال السـنوات القادمـة. وتـزود هـذه الخطـة أيضـا 
اتمع الدولي بإطار عمل جيـدة  التحديـد يمكـن مـن خلالـه تركـيز المسـاعدات الماليـة والتقنيـة علـى 

أفضل وجه لدعم تقدم المنطقة نحو تحقيق التنمية المستدامة. 
تخفيف حدة الفقر والتكامل الاجتماعي(٢٨٠)  ألف -

يعتـبر الفقـر عـاملا رئيسـيا يعـوق تحقيـق التنميـة المسـتدامة. ويتطلـب تقليـص الفقـــر تخطيطــا 
استراتيجيا طويل الأجل ونهجا خلاقة تتجاوز الأدوات التقليدية لتخفيف حدة الفقر(٢٨١). 

ويمثل تخفيف حدة الفقر عنصرا ضروريا للتنميـة البشـرية(٢٨٢). غـير أن تخفيـف حـدة الفقـر 
لا يزال يمثل تحديا هاما يواجه كثيرا من بلدان المنطقة، وبالتالي يقف عقبة رئيسية أمـام تحقيـق التنميـة 
ـــر لضمــان  المسـتدامة(٢٨٣). ويجـب أن يمثـل التكـامل الاجتمـاعي جـزءا مـن معادلـة حـل مشـكلة الفق
التوزيع العــادل للفوائـد الاجتماعيـة والاقتصاديـة والبيئيـة. ولذلـك يتحتـم تقويـة الالتزامـات والجـهود 
السياسية الرامية إلى تنفيذ سياسات التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحيـاة لجميـع قطاعـات السـكان، 
مع التركيز بوجه خـاص علـى الفئـات الضعيفـة مـن قبيـل النسـاء والأطفـال والمعوقـين(٢٨٤). ولبلـوغ 

هذا الهدف، ينبغي العمل على تحقيق ما يلي: 
استقرار النمو السكاني؛  �

تحسين نوعية التعليم وتوفير سبل الحصول عليه؛  �
إعادة هيكلة التدريب التقني والمهني لملء الفجوات في أسواق العمل؛  �

 __________
CAMRE, Abu Dhabi Declaration. Perspectives of Arab Environmental Action, Abu Dhabi, UAE, 3 Febru- (٢٨٠)

 .ary 2001 

 .Stakeholders Roundtable, (٢٨١)

المرجع نفسه.  (٢٨١)

CAMRE, Abu Dhabi Declaration: Perspectives of Arab Environmental Action, Abu Dhabi, UAE, 3 Febru- (٣٨٢)
 .ary 2001

 .Thematic RT Report (٢٨٤)

 .Thematic RT Report (٢٨٥)
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إمداد اتمعات المحلية بتكنولوجيا المعلومات، وتدريبها عليها لتسهيل نقل المعرفة؛ و  �
توفير سبل الحصول على الخدمات العامـة بصـورة عادلـة (الميـاه، والمرافـق الصحيـة، ومـا إلى  �

ذلك) لجميع فئات اتمع. 
وينبغـي أيضـا بـذل جـهود عالميـة لضمـان أن تكـون البلـدان الأقـــل نمــوا قــادرة علــى توفــير 
الخدمات الاجتماعية الأساسية للمجتمعـات المحليـة، ولا سـيما في المنـاطق الريفيـة، وتحسـين خدمـات 

التعليم والصحة، وتمكين المرأة من إدارة الموارد على مستوى اتمع المحلي(٢٨٥). 
العمل على الصعيد الوطن(٢٨٦)  - ١

يتطلب القضاء على الفقر تطوير البرامج الرامية إلى تحقيـق الرفـاه الاجتمـاعي، ومحـو الأميـة، 
ورفـع معـدلات التوظيـف وتحقيـق المسـاواة في الفـرص، وحمايـة البيئـة. ويقتضـي الأمـر وضـــع برامــج 
محددة لبناء القدرات من أجل تحسين إدرار الدخل لأضعف الفئات (مثل النســاء والأطفـال). وينبغـي 
تمكين الفئات الفقيرة من القيام بدور نشط في توفير الفرص للقضـاء علـى الفقـر. وينبغـي توفـير سـبل 
حصولها مجانا على الخدمات العامة الأساسية مثل مياه الشرب المأمونـة والمرافـق الصحيـة، والخدمـات 

الصحية، والتعليم الابتدائي والتقني. 
وينبغي دعم وتعزيز المؤسسات الصغـيرة والمتوسـطة الحجـم  للمسـاعدة في خلـق الوظـائف. 

ومن الأهمية أيضا إيلاء الاهتمام للقطاع غير الرسمي بوصفه مساهما رئيسيا في تخفيف حدة الفقر. 
والسياسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة الحاليـة لا تقـدم المسـاعدات الكافيـة للفقـــراء. وينبغــي 
ترشـيدها لدعـم الفئـات ذات الدخـل المنخفـض، وذلـك علـى ســـبيل المثــال بتطبيــق النظــم الضريبيــة 
القائمة على الدخل، وتمييز المشاريع الصغيرة وإنشاء  آليـات لتوزيـع الـثروة علـى نحـو أفضـل. وتوفـر 
القيـم الثقافيـة والدينيـة التزامـا أخلاقيـا وأدبيـا بدعـم الفقـــراء. وهنــاك ايضــا حاجــة إلى تحســين إدارة 
الموارد لسد حاجة الفقراء. وينبغـي التركـيز علـى تنميـة المنـاطق الريفيـة لتحسـين المسـاكن، والهيـاكل 
الأساسية، والخدمات، والاستثمار وخلق الوظائف. وينبغي تشجيع مقاولي البناء من القطاع الخـاص 

والمستثمرين على الاستثمار في مشاريع الإسكان لذوي الدخل المنخفض. 
والإدارة العامـة الرشـيدة أساسـية للقضـاء علـى الفقـر، ولا سـيما لمكافحـة الفســـاد وتحســين 

المساءلة والشفافية. 

 __________
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العمل على الصعيد الإقليمي  - ٢
هناك حاجة إلى وضع استراتيجيات وبرامج إقليمية للتصدي للفقر. وينبغي تشـجيع وتعزيـز 
صنـاديق التنميـة العربيـة والإسـلامية، والجمعيـات الخيريـة الإقليميـة، ومجموعـات الاسـتثمار الإقليميـــة 
العربيـة � العربيـة. ويشـمل ذلـك تحسـين شـــروط الاســتثمار، والقــروض الميســرة ومبــادرات تمويــل 

المشاريع الصغيرة من أجل تمكين الفقراء، وبناء القدرات وزيادة سبل الوصول إلى التكنولوجيا. 
العمل على الصعيد الدولي  - ٣

ينبغي على كافـة مؤسسـات الأمـم المتحـدة تبـني قضيـة الفقـر بوصفـها قضيـة بالغـة الأهميـة. 
وينبغـي تدعيـم برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي وبرامـج وكـالات الأمـم المتحـدة الأخـــرى الراميــة إلى 
التصدي للفقر. وينبغي أيضا تطوير برامج المعونة الدولية لتشمل القضاء على الفقـر وتـأمين مشـاركة 
اتمع المدني. وينبغـي تشـجيع القـروض الميسـرة الدوليـة وتخفيـف أعبـاء الديـون. وينبغـي رفـع جميـع 

أشكال الحظر الاقتصادي المؤدية إلى زيادة تدهور الأوضاع المعيشية للفقراء. 
أعباء الديون(٢٨٧)  باء -

أدت مجموعة متداخلة من العوامل الخارجية والداخلية إلى وقوع كثير مـن بلـدان المنطقـة في 
شراك الديون. وقد تعطل النمو الاقتصادي في هذه البلدان بسبب أعبـاء هـذه الديـون حيـث تحولـت 

موارد مالية كبيرة لخدمة الديون الخارجية بدلا من أن تسهم في تحقيق النمو والنمية المستدامين. 
العمل على الصعيد الوطني  - ١

ينبغي على الحكومات والقطاع الخاص إجراء دراسات جدوى قبل الحصول علـى القـروض 
وتـأمين الاقـتراض الرشـيد والكفـــاءة في إدارة الديــون. وتدعــو الحاجــة إلى دراســة الآفــاق التاريخيــة 
للاقـتراض والديـون واسـتخلاص الديـون المسـتفادة مـن التجـارب السـابقة. ومـن الأهميـة التـأكد مـــن 
اسـتخدام الأمـوال المقترضـة في برامـج ومشـاريع التنميـة المســـتدامة، وأن يتســم ذلــك بالشــفافية مــع 
المسـاءلة الكاملـة. ويجـب أن تتـأكد البلـدان مـن أن الفوائـد الناتجـة عـــن تخفيــف أعبــاء الديــون يعــاد 
استخدامها في أنشطة التنميـة المسـتدامة. وينبغـي تحسـين الأداء  الاقتصـادي للحكومـات، عـن طريـق 

التقليل من التبذير إلى أدنى حد والإدارة المستدامة للموارد. 
العمل على الصعيد الإقليمي  - ٢

علـى البلـدان العربيـة أن تقلـل إلى أدنى حـد مـــن اللجــوء إلى الديــون، وإذا كــان ضروريــا، 
يمكنها البحث عن مصادر وطنية وإقليمية بدلا من الاعتمـاد علـى المصـادر الأجنبيـة. والمنطقـة بحاجـة 
ـــا  إلى اكتسـاب الخـبرة وتحسـين الإدارة للتعـامل مـع القضايـا المتعلقـة بـالديون. وينبغـي أن تعـالج قضاي
الديون البرمجة المشتركة وينبغي بحث مشاريع الاستثمار المشـترك مـن أجـل تحقيـق الاسـتخدام الأمثـل 

 __________
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للقروض. وتحتاج البلدان العربية للبحث في إمكانيات تحويل الديـون إلى مشـاركة في التجـارة داخـل 
المنطقة. 

العمل على الصعيد الدولي  - ٣
على الدائنين الدوليين تيسير شروط الديون أو إلغائها مقابل قيام بلدان المنطقة بتحقيـق قـدر 
أكبر من الشفافية، والإدارة العامة الأفضل والبنية المؤسسية الأنسب. ومن الخيارات التي يتعـين النظـر 
فيها تحويل الديون إلى التزام بحماية البيئة وبتحقيق التنمية الاجتماعيـة مـع التركـيز علـى القضـاء علـى 
ـــون، وتمديــد فــترات ســداد الديــون. وينبغــي عــدم  الفقـر، وتخفيـف حـدة الفقـر، والتنـازل عـن الدي

استخدام ديون البلدان الفقيرة كأوراق للمساومة من أجل الضغط السياسي. 
السلام والأمن(٢٨٨)  جيم -

ـــار هامــة علــى التقــدم نحــو تحقيــق التنميــة  كـانت لقضيـة السـلام والأمـن، وسـتظل لهـا، آث
ــتراع  المسـتدامة في المنطقـة. والإخفـاق المسـتمر في حـل المشـاكل القائمـة منـذ أمـد بعيـد، ولا سـيما ال

العربي الإسرائيلي، يمثل عاملا رئيسيا يعوق التنمية المستدامة في المنطقة. 
العمل على الصعيد الوطني  - ١

مـن الضـروري لتحقيـق التنميـة المسـتدامة تحقيـق الاســـتقرار الاجتمــاعي والسياســي لبلــدان 
المنطقـة، ومعالجـة المشـاكل الداخليـة، وتحقيـــق العدالــة في توزيــع الــثروة والمــوارد، واحــترام حقــوق 
المواطنـين بصـرف النظـر عـن معتقداـــم الاجتماعيــة والدينيــة. وينيغــي أن يكــون النــاس آمنــين  في 
مجتمعام من الاضطهاد بسبب معتقدام أو مواقفهم السياسية. وتمثل قضيـة السـلام والأمـن القائمـة 

على احترام حقوق الإنسان شرطا أساسيا لتحقيق الأمن القومي. 
العمل على الصعيد الإقليمي  - ٢

مـن الضـروري تحقيـق الاسـتقرار الإقليمـي، والسـلام والأمـن مـن أجـل دفـــع عجلــة التنميــة 
المسـتدامة في المنطقـة والحـد مـن تشـرد السـكان وهجرـم. وتوفـر التسـوية السـلمية للـتراع البحريـــني 
القطري عن طريـق محكمـة العـدل الدوليـة نموذجـا يتعـين الاقتـداء بـه في تسـوية التراعـات والخلافـات 

والتوترات الأخرى في المنطقة. 
العمل على الصعيد الدولي  - ٣

جرى تحديد عـدد مـن القضايـا الرئيسـية الـتي تتعلـق بالسـلام والأمـن بوصفـها تسـتلزم دعـم 
اتمعات الدولية ومنظومة الأمـم المتحـدة. ويجـب دعـوة اتمـع العـالمي للقيـام بـدور رائـد في تنفيـذ 

قرارات الأمم المتحدة بشأن التراع العربي الإسرائيلي، ولتحقيق السلام والأمن في المنطقة. 

 __________
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وعلى اتمع الـدولي أن يتضـامن لمحاربـة الإرهـاب عـن طريـق منظومـة الأمـم المتحـدة، عـن 
طريق التفاوض لعقـد اتفاقيـة دوليـة لمكافحـة الإرهـاب. وقـد تم التـأكيد أيضـا علـى أن الكفـاح ضـد 
الاحتـلال لا يعـد بـأي حـال مـن الأحـوال عمـلا إرهابيـا بـل إنـه عمـل مشــروع وفقــا لميثــاق الأمــم 
المتحدة. وتنفيذ الاتفاقات الدولية أساسي لتخفيف حدة التوتر في كثير مـن إرجـاء العـالم لتهيئـة بيئـة 

مناسبة لتحقيق السلام القائم على أساس احترام السيادة الوطنية وحقوق الإنسان. 
والبلـدان المسـؤولة عـن فقـدان أو تدمـير المـوارد الطبيعيـة خـلال الحـروب ينبغـي أن تتحمـــل 
المسؤولية عن تكاليف إعادة تلك الموارد إلى وضعها السابق؛ وبالمثل، تقع على البلدان المسـؤولة عـن 
ــم  زرع الألغـام البريـة مسـؤولية إزالـة هـذه الألغـام. وينبغـي أن يكثـف  اتمـع الـدولي ومنظومـة الأم
المتحـدة جـهودهما للتخلـص مـن الأسـلحة النوويـة وغيرهـا مـن أسـلحة الدمـــار الشــامل مــن الشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا من أجل إعلاا منطقة خالية من هـذه الأسـلحة، وينبغـي اسـتمرار بـذل هـذه 
الجـهود علـى الصعيـد العـالمي. واتمـع الـدولي مسـتحث أيضـا علـــى تقــديم الدعــم إلى اللاجئــين في 
المنطقة نتيجة عدم الاستقرار، والتراعات، وانعدام الأمن البيئي فضلا عن تقديم المـوارد الماليـة الكافيـة 

لمعالجة الأضرار البيئية الناتجة عن مشكلة اللاجئين. 
إدارة السكان(٢٨٩)  دال -

يمكـن أن تكـون المـوارد البشـرية مصـدر قـوة، ولذلـك ينبغـي القيـام باسـتعدادات مناســبة في 
الهياكل الأساسية من أجل دعمها، بمـا في ذلـك الاسـتثمار في الصحـة، والتعليـم، والتدريـب ومـا إلى 
ذلك. وقد أدت معدلات النمو السكاني السريعة والاختلالات في توزيـع السـكان إلى زيـادة الطلـب 
والضغوط على الموارد الطبيعية وخدمات الحضـر المحدوديـن. وباسـتثناء دول الخليـج، فـإن معـدل نمـو 
السكان يمثل مشـكلة لبلـدان المنطقـة. وينبغـي اسـتخدام التعـدادات والبيانـات الإحصائيـة الاجتماعيـة 
الأخرى في وضع الخطط الرئيسية، مع مراعاة العلاقـة بـين النمـو السـكاني والمـوارد الطبيعيـة المتاحـة. 

ووتدعو الحاجة إلى إدارة السكان بطريقة ذكية من أجل تعبئتهم لتحقيق التنمية المستدامة. 
العمل على الصعيد الوطني  - ١

ينبغـي تطويـر السياسـات السـكانية، بمـا في ذلـك تنظيـم الأسـرة وزيـادة الوعـي بآثـار النمـــو 
ــع  السـكاني غـير القـابل للاسـتمرار. وينبغـي التركـيز علـى تنميـة المـرأة ورعايـة الطفـل . والديـن لا يمن
ـــة بوصفــها  بـالضرورة تنظيـم الأسـرة، وينبغـي إبـراز ذلـك في التوعيـة الدينيـة. ويتعـين التصـدي للأمي

عاملا هاما تنعكس آثاره على معدلات النمو السكاني. 
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وينبغـي الاهتمـام بـالتخطيط الزراعـي، وخلـق فـرص العمـل، وتحسـين الخدمـــات في المنــاطق 
الريفية واتخاذ الإجراءات المناسبة الأخرى لوقف الهجرة من الريف إلى الحضر. 

العمل على الصعيد الإقليمي  - ٢
هناك حاجة لوضع سياسات إقليمية لإدارة السكان تعالج مختلف احتياجـات بلـدان المنطقـة، 
بما في ذلك قضية انتقال العمالة. وينبغي توفير المزيد مـن فـرص العمـل للقـوى العاملـة العربيـة المدربـة 

في المنطقة. 
العمل على الصعيد الدولي  - ٣

ينبغي أن يدعم اتمع الدولي برامج تنظيم الأسـرة وأن يشـجع حريـة انتقـال العمـال داخـل 
المنطقة وحماية حقوق العمال المغتربين. 

التعليم وبناء القدرات، والبحث ونقل التكنولوجيا(٢٩٠)  هاء -
تحتاج المنطقة إلى الاستثمار في بناء القدرات وتمكين الشـباب مـن سـكاا. والتعليـم السـليم 
والتدريب المناسب والإدارة الحكيمة للموارد البشرية شـروط ضروريـة للحصـول علـى نـوع ونوعيـة 
رأس المـال البشـري المطلـــوب لدفــع التنميــة المســتدامة. وينبغــي أن يتنــاول تطويــر البحــث العلمــي 

والتكنولوجيا أولويات المنطقة، ويسخر لتحقيق التنمية المستدامة. 
العمل على الصعيد الوطني  - ١

البلـدان العربيـة مدعـوة  لاسـتعراض وتطويـر اســـتراتيجياا وسياســاا التعليميــة والتدريبيــة 
والالتزام بخطة عمل صحيحة وشاملة لتحسين نوعية الموارد البشرية واستثمار جزء مـن النـاتج المحلـي 
ــــال ذوي  الإجمــالي في تحســين البحــث التكنولوجــي والتعليــم. وينبغــي إقامــة مرافــق ملائمــة للأطف

الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك برامج خاصة لتأهيل ورعاية الأشخاص المعوقين. 
وينبغـي إعـادة توجيـه التعليـم والتدريـب للوفـاء باحتياجـــات الســوق وينبغــي تمشــيهما مــع 
احتياجات  التنمية المستدامة. وينبغي النظـر إلى التعليـم بوصفـه عمـلا مجتمعيـا وليـس عمـلا حكوميـا 
فحسـب، تحـدد فيـه الحكومـة واتمـع المـدني والقطـاع الخـاص احتياجـــات اتمــع وســوق العمــل، 
وتتقاسم فيه المسؤوليات. وينبغي إدخال مفهوم التنمية المسـتدامة في منـاهج التعليـم في جميـع المراحـل 
ـــة والحضريــة. وينبغــي تشــجيع القطــاع  الدراسـية، مـع مراعـاة الاحتياجـات المختلفـة للمنـاطق الريفي
الخاص واتمع المدني ووسائط الإعلام على المساهمة في الجهود الرامية إلى محو الأميـة، والمسـاعدة في 

وضع أساليب ابتكارية وبرامج تدريبية. 

 __________
المرجع نفسه.  (٢٩١)
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وتدعـو الحاجـة إلى توجيـه الاسـتراتيجيات الأكاديميـة واسـتراتيجيات البحــوث نحــو تحســين 
الارتباط بين مجــالات اهتمـام البحـوث واحتياجـات التنميـة المسـتدامة، وإجـراء البحـوث التطبيقيـة في 
اـالات ذات الأولويـة وإتاحـة المزيـد مـن الحريـة في البحـــوث الإكاديميــة. وإنشــاء اــالس الوطنيــة 
للبحوث المســتدامة واـالس الوطنيـة للتعليـم جديـرة بالتشـجيع. ومـن الأهميـة تطويـر التكنولوجيـات 
المحليـة لدعـم التنميـة المسـتدامة. وينبغـي أن يقـوم القطـاع الخـاص في المنطقـــة بــدور رائــد في البحــث 
والتطويـر عـن طريـق وحـدات متخصصـة أو مـن خـلال دعمـه للمؤسسـات الأكاديميـــة والمؤسســات 

البحثية الأخرى. وسيؤدي هذا التوسع في قاعدة البحث إلى وقف هجرة الكفاءات. 
وينبغي أن تشجع البلدان العربية استراتيجيات الإنتاج الأنظف، وأن تشجع البحـث، ونقـل 
التكنولوجيـا المناسـبة وليـس بـالضرورة الأكـثر تقدمـا، وربـط البحـث والتطويـر باحتياجـات الســـوق 

دف توفير التكنولوجيات المناسبة بأسعار معقولة. 
وينبغي تسخير تكنولوجيا المعلومات لخدمة التنمية المستدامة، وتحسين فـرص الحصـول علـى 

التدريب وتحسينه. وينبغي أن تكون المعلومات متاحة للجميع بصورة أسهل. 
العمل على الصعيد الإقليمي  - ٢

ينبغـي أن تـؤدي المؤسسـات الإقليميـــة دورا رئيســيا في نقــل الخــبرة والتكنولوجيــا وأفضــل 
الممارسات وأن تساعد في بناء القدرات عن طريق تبادل الـبرامج التدريبيـة، والخـبرة والمعلومـات بـين 

بلدان المنطقة. 
وبغية دفع البحث العلمي إلى الأمام لحل المشاكل المرتبطة بتطبيقـات التنميـة المسـتدامة، مـن 
الضروري تعزيز التعاون بين مراكز البحــث العلمـي والجامعـات وإنشـاء شـبكات وإقامـة روابـط بـين 
البـاحثين ومراكـز البحـث علـى الصعيديـن الوطـني والإقليمـي. وينبغـــي تشــجيع التعــاون في مجــالات 
البحـث ذات الأولويـة، مثـل تنميـة مـوارد الميـاه (بمـــا في ذلــك تحليــة الميــاه)، والتكنولوجيــا الحيويــة، 

والطاقة المتجددة وتطوير التكنولوجيات المحلية. 
ــــة والتعـــاون مـــن أجـــل الاســـتثمار في  وهنــاك حاجــة إلى تطويــر الاســتراتيجيات الإقليمي

التكنولوجيا المحلية، ونقل وتكييف التكنولوجيا الملائمة ويئة المناخ لعكس اتجاه هجرة الكفاءات. 
ومن المقترح تكليف مراكـز التكنولوجيـا الإقليميـة بعمليـة تكييـف التكنولوجيـا وتطويرهـا. 
ومن الضروري أيضا وضـع سياسـة إقليميـة تجـاه المفاوضـات مـع منظمـة التجـارة العالميـة فيمـا يتعلـق 

بنقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة. 
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العمل على المستوى الدولي  - ٣
إن الأوسـاط العلميـة الدوليـة، والوكـالات المانحـة ومؤسسـات الأمـم المتحـدة المعنيـة مدعــوة 
لتقديم الدعم الشامل للمؤسسـات الأكاديميـة والبحثيـة في المنطقـة لتطويـر برامجـها وبنـاء قدراـا، ولا 
سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات. ومما يسـتلزم التـأكيد عليـه بوجـه خـاص للمنطقـة تطويـر برامـج 
البحث والتطوير للباحثين مـن الشـباب وتقـديم الدعـم للتدريـب التقـني للشـباب وتأهيلـهم للعمـل في 

الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. 
ويتعين تشجيع إقامة الروابط بـين الأوسـاط العلميـة والبحثيـة الدوليـة، ولا سـيما في ميـادين 
تحلية المياه، والطاقة الشمسية وتكنولوجيا المعلومات. ومن الأهمية القصوى إقامة الروابط بين أنشـطة 

البحث العلمي الوطنية والإقليمية وأنشطة البحث العلمي الدولية. 
ويتعين حث العـالم المتقـدم النمـو ومؤسسـات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة علـى القيـام بـدور 

أنشط وأكثر فعالية في نقل التكنولوجيا والتدريب إلى بلدان المنطقة. 
ونقل التكنولوجيا الملائمة إلى بلدان المنطقة ينبغي أن يكون شرطا أساسيا لتنفيـذ الاتفاقـات 

البيئية المتعددة الأطراف، ولضمان توفير التكنولوجيا الملائمة. 
الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية  واو -
الأمن الغذائي والمائي(٢٩١)  - ١

تمثل ندرة المياه، وتدهور الأراضـي والأمـن الغذائـي التحديـات الرئيسـية في المنطقـة العربيـة. 
والقضايا الثلاث متداخلـة وتؤثـر مجتمعـة تأثـيرا بالغـا علـى التنـوع البيولوجـي، والسياسـات السـكانية 

والأمن في المنطقة. 
العمل على الصعيد الوطني  أ -

يتعـين تشـجيع البلـدان العربيـة في المنطقـة علـى تطبيـق إدارة متكاملـة في مـوارد الميـاه، بمــا في 
ذلك نهج إدارة الطلب. ويتطلب ذلك التنسيق والتعاون بين الإدارات/الوكالات الـتي تتنـاول قضايـا 
المياه. ويتعين أيضا تشجيع البلدان على تنمية الموارد المتجددة وغير التقليدية، بما في ذلك تجميـع ميـاه 
الأمطـار وميـاه الضبـاب، واستكشـاف وتنميـة الميـــاه الجوفيــة العميقــة، وإعــادة تكريــر الميــاه وإزالــة 

ملوحتها. 
وتحتاج البلدان العربية إلى استخدام موارد المياه على النحو الأمثـل وترشـيد هـذا الاسـتخدام 
بإعـادة تخصيـص حصـص الميـاه لاسـتخدامات أعلـى قيمـة وزراعـة المحـاصيل الـتي لا تحتـاج إلى كميـــة 
كبـيرة مـن الميـاه، ومعالجـة القيمـة الحقيقيـة للميـاه في جميـع القطاعـات بتطبيـق نظـــام اســتعادة تكلفــة 

 __________
المرجع نفسه.  (٢٩٢)
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الاستثمار في مشاريع المياه وزيادة كفاءة الري من خـلال التحسـينات التقنيـة. وتطبيـق إدارة المـزارع 
القائمة على الخبرة يتسـم أيضـا بالأهميـة لتحقيـق أقصـى إنتاجيـة لـلأرض والكفـاءة في اسـتخدام ميـاه 

الري. 
وينبغـي تشـجيع الشـركاء المعنيـين علـى الاشـتراك في إدارة الميـاه عـن طريـق حمـلات التوعيــة 
العامـة، والـبرامج القائمـة علـى مشـاركة الشـركاء المعنيـين واتمعـات المحليـة ورابطـات الميـاه القائمــة 
على اتمعات المحلية. وينبغي أيضا تشجيع ترشـيد اسـتهلاك الميـاه. وينبغـي أيضـا تشـجيع السـلطات 
المحلية، بمساعدة الشركاء المعنيين الآخريـن، علـى بـذل الجـهود لإصـلاح المنـاطق السـهلية، والأراضـي 
الهامشية ومناطق الزراعة المرويـة والبعليـة، وتوسـيع نطـاق إنشـاء الأراضـي المحميـة للسـماح باسـتعادة 

الأوضاع الطبيعية والتنوع البيولوجي. 
وهنـاك حاجـة لتكثيـف الجـهود لتطويـر التكنولوجيـات المتعلقـة بالميـاه والأراضـــي، وخاصــة 
ـــاه باســتخدام تكنولوجيــات الطاقــة الشمســية. وينبغــي ترســيخ وتعزيــز إجــراءات  للـري وتحليـة المي
مكافحة التلوث، بما في ذلـك الـبرامج المتكاملـة لإدارة الآفـات ومكافحـة التلـوث الكيميـائي، لحمايـة 

موارد المياه. 
وتدعـو الحاجـة إلى بنـاء القـدرات وتحسـين البنيـة المؤسســـية لإدارة مــوارد الميــاه والأراضــي 
بفعالية، ولحماية التنوع البيولوجي. وينبغي وضـع سياسـات اجتماعيـة واقتصاديـة متكاملـة للأراضـي 
والميـاه تفضـي إلى الاسـتخدام الرشـيد لمـوارد الأراضـي والميـاه وتنميتـها. وينبغـي وضـع خطـط تمويـــل 
لتـأمين التمويـل الـلازم لإدارة مـوارد الميـاه ولتنفيـذ مشـاريع الاسـتثمار في مجـال الميـاه، مـع الأخـــذ في 

الاعتبار استرداد التكاليف من خلال الخدمات المقدمة والرسوم العامة مقابل معالجة مياه الصرف. 
العمل على الصعيد الإقليمي  ب -

ينبغي معالجة قضايا المياه ومـوارد الأراضـي والأمـن الغذائـي في الإطـار الإقليمـي عـن طريـق 
وضع استراتيجية عربية موحدة وسياسـات بديلـة ـدف إلى تحقيـق التكـامل الإقليمـي، ولا سـيما في 
مجال الإنتاج الزراعي والسياسات التجارية. وينبغي أن يشـمل هـذا الاسـتخدام المسـتدام لمـوارد الميـاه 
المشتركة (بما في ذلك مستودعات المياه الجوفيـة)، وتفعيـل الاتفاقـات بـين البلـدان العربيـة فيمـا يتعلـق 
بتوزيـع المنتجـات الزراعيـة علـى أسـاس اسـتراتيجية "التكـامل الغذائـي" وتوحيـد التشـريعات والمعايــير 

المتعلقة بالمياه. 
ولمعالجة قضية الأمن الغذائي، من الضروري تشجيع مشاريع الاستثمار الإقليميــة الـتي تـأخذ 
في الاعتبار المزايا النسـبية للبلـدان. ومـن شـأن تأسـيس منطقـة التجـارة الحـرة العربيـة وإلغـاء الحواجـز 
الجمركية وغير الجمركية تشجيع التجارة في الأغذيـة والمنتجـات الزراعيـة في المنطقـة. ويرتبـط الأمـن 
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الغذائـي في المنطقـة بالسـلام والأمـن، والاسـتقرار السياسـي، الأمـر الـذي ينبغـي علـــى بلــدان المنطقــة 
مواصلة العمل على تحقيقه. 

ويتعين حث البلدان العربية علـى دعـم خطـط العمـل العربيـة الإقليميـة فيمـا يتعلـق بالزراعـة 
الانتقائية في المناطق الملائمة، التي تتحدد وفقا للمناخ والموارد (الأرض والميـاه واليـد العاملـة)، وإقامـة 

آليات إقليمية للمحافظة على المياه وترشيد استهلاكها.٠ 
وينبغي أن تمنح المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث، والمنظمات الإقليميـة الأولويـة العليـا 
للمياه والغذاء في برامجـها الأكاديميـة ومشـاريعها البحثيـة وأن تشـجع، علـى سـبيل المثـال، التعـاون في 
تطويـر بـذور منتقـاة مقاومـة للجفـاف، والملوحـة وعاليـــة الإنتاجيــة. وينبغــي أن تدعــم المنطقــة دور 
المراكز والمنظمات الإقليمية المتخصصـة في ميـدان البحـث والتطويـر وتوجيهـها لخدمـة برامـج التنميـة 
المتكاملة بما في ذلـك اسـتخدام الطاقـة الشمسـية في مجـال تحليـة المـاء لتصبـح مـن التقنيـات المحليـة الـتي 

تطورها المنطقة العربية. 
وينبغي التعامل مع الكائنات المحورة وراثيـا بحـذر بإنشـاء لجـان إقليميـة للسـلامة البيولوجيـة، 
وينبغي تأمين السلامة الغذائية بوجه عام في الأغذية المنتجـة محليـا والمسـتوردة علـى حـد سـواء. ومـن 
الأهمية أيضا إنشاء  مصارف وطنية وإقليمية للجينــات لحمايـة التنـوع البيولوجـي وحقـوق الملكيـة في 

المنطقة، ولا سيما أصول العائلات البرية للنباتات الغذائية أو العشبية الناشئة في المنطقة. 
العمل على الصعيد الدولي  ج -

من بين المقترحات الرئيسية للعمل التي تم التأكيد عليها على الصعيد الدولي احـترام الحقـوق 
التاريخية للبلدان المشاطئة ذات مـوارد الميـاه المشـتركة (أحـواض الأـار، ومسـتودعات الميـاه الجوفيـة، 
ـــا في  ومـا إلى ذلـك)، والتعـاون بـين تلـك البلـدان في إدارة المـوارد المشـتركة وحمايتـها مـن التلـوث، بم

ذلك وضع استراتيجيات إقليمية، وخطط أساسية، وآليات للتنفيذ المشترك. 
ومطلوب من المنظمات الإقليمية العربيـة، والأمـم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة الأخـرى، أن 
تقدم المزيد من المساعدات التقنية في بناء القدرات، وأن تساعد في وضع سياسـات لـلإدارة المتكاملـة 

للمياه وأن تعزز مؤسسات موارد المياه. 
تدهور الأرض (مع التركيز على التصحر)  - ٢

العمل على الصعيد الوطني  أ -
ينبغـي علـى البلـدان العربيـة في المنطقـة أن تعـد برامـج لإصـلاح الأراضـي المتدهـورة، بمـــا في 
ذلك المروج والغابات، وأن تضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية متعلقة بالتصحر مـن أجـل تنفيـذ 
البرامج الملائمة لمكافحة التصحر. وتدعو الحاجة أيضا إلى أن تخصص هذه البلدان المزيد مـن المـوارد، 
وأن تبادر بحلول ابتكارية تدعم مستخدمي الأراضي في اتمعات الريفية لتمكينـهم مـن التعـامل مـع 
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التغييرات العالمية الجديدة والتغلب على العقبات الـتي يواجهـها الفقـراء، والفئـات المهمشـة والمحرومـة، 
ولكي تفهم البلـدان العربيـة التصحـر  ولا سيما النساء، والسكان الأصليون وصغار المزارعين.
وتكافحه، فإا تحتاج إلى وضع برامج لرصد مـوارد الأرض باسـتخدام التكنولوجيـات الحديثـة، مثـل 

الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية. 
وينبغي حث البلدان العربية على أن تمتثل وأن تنفـذ الاتفاقـات الدوليـة الـتي انضمـت إليـها، 
والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف المتعلقة بموارد الأراضي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة 
التصحر، بوصفها أدوات للتنمية المستدامة، وذلك بإدماجـها بالكـامل في تخطيـط التنميـة الاجتماعيـة 
ـــة والدوليــة ذات  � الاقتصاديـة علـى الصعيديـن الوطـني والإقليمـي، بالتنسـيق مـع الوكـالات الإقليمي

الصلة. 
العمل على الصعيد الإقليمي  ب -

ــذ  هنـاك حاجـة إلى دعـم الأنشـطة الـتي تقـوم ـا المنظمـات الإقليميـة في المنطقـة العربيـة بتنفي
ــــة  اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة التصحــر وتنســيق السياســات والاســتراتيجيات والــبرامج المتعلق
باسـتخدام الأرض ومكافحـة التصحـر والإدارة المتكاملـة للنظـام الإيكولوجـي، والتوفيـق بينـها. ومــن 
الأهميــة أيضــا إقامــــة مشـــاريع إقليميـــة لرصـــد التصحـــر تســـتند إلى البحـــث العلمـــي واســـتخدام 

التكنولوجيات الحديثة. 
العمل على الصعيد الدولي  ج -

تحـث بلـدان المنطقـة مرفـق البيئـة العالميـة علـى تخصيـص مـوارد ماليـة وإنشـاء آليـات لدعـــم 
البرامج الوطنية والإقليمية في مجـال مكافحـة التصحـر. كمـا أـا تدعـو اتمـع الـدولي لدعـم الـبرامج 

الوطنية والإقليمية لمكافحة التصحر، وحماية التنوع البيولوجي والتنوع البيولوجي الزراعي. 
المناطق البحرية والساحلية  - ٣
العمل على الصعيد الوطني  أ -

ينبغي أن تعتمد البلدان العربية جا متكـاملا لمعالجـة قضايـا المـوارد السـاحلية والبحريـة، بمـا 
ـــة للمنــاطق الســاحلية ــدف تحقيــق التنميــة المســتدامة للبيئيــة  في ذلـك اعتمـاد نظـم الإدارة المتكامل
السـاحلية والبحريـة، وزيـادة الوعـي، وتعزيـز التعـاون والتكـامل بـين المؤسسـات والشــركاء المعنيــين، 
وتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقــانون البحـار. ويتسـم توفـير المـوارد الماليـة والتقنيـة بأهميـة بالغـة 

لتنفيذ أنشطة الإدارة المتكاملة. 
ومن الأهمية وضع خطط وآليات إدارية لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد البحرية الحية، بمـا 
في ذلك مصائد الأسماك ومزارع الأسماك على الصعيديـن الوطـني والإقليمـي، واتخـاذ تدابـير لتخفيـف 
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ـــى معالجــة النفايــات، وإصــلاح الموائــل  التلـوث النـاتج مـن الأنشـطة البريـة، مثـل تنميـة القـدرات عل
المتضررة. 

ـــة المســتدامة للمنــاطق والمــوارد  وهنـاك حاجـة إلى تشـجيع البحـث والتطويـر في مجـال التنمي
السـاحلية والبحريـة، وتوسـيع نطـاق الرصـد والمراقبـة والتقييـم. ومـن الأهميـة أيضـــا دعــم الدراســات 

المتعلقة بتقييم أرصدة الموارد على الصعيدين الوطني والإقليمي. 
العمل على الصعيدين الإقليمي والدولي  - ٢

ينبغي أن تعزز البلدان العربية التعـاون الأقـاليمي في مجـال حمايـة البيئـة البحريـة، بمـا في ذلـك 
التخطيط للطوارئ على الصعيد الإقليمي وتقليل المخاطر الملاحية إلى أدنى حـد. وينبغـي حثـها أيضـا 
ــة  علـى التعـاون مـع خطـط عمـل البحـار الإقليميـة لتنفيـذ برامـج العمـل الاسـتراتيجية الراميـة إلى حماي
البحار الإقليمية. وينبغي أيضا الاهتمام بالمناطق البحرية المحمية بالاهتمـام وتحديـد معالمـها إقليميـا مـن 

أجل حمايتها. 
ومن الأهمية البالغة تنفيذ خطة العمل العالمية لحمايـة البيئـة البحريـة مـن الأنشـطة البريـة علـى 
الصعيد الإقليمي بغية وقف تصريـف ميـاه اـارير في البيئـة السـاحلية والبحريـة والتحكـم في مصـادر 

التلوث البري الأخرى. 
الجبال والغابات  - ٤

العمل على الصعيد الوطني  أ -
ينبغـي أن تقـوم بلـدان المنطقـة الـتي تحظـى بجبـال وغابـات ذات أهميـة بـإعداد اســـتراتيجية أو 
خطة عمل لإدارا المستدامة إلى جانب وضع السياسات اللازمـة لإعـادة زراعتـها، وتحسـين أوضـاع 
إدارة الغابـات، وإدخـال أنشـطة التشـجير في عمليـات التنميـــة الحضريــة والســياحة، وتحديــد منــاطق  
لصون سلامة النظم الإيكولوجية. ويحتاج إعداد تلك الاستراتيجيات أو خطط العمل المتعلقـة بـإدارة 
الجبال والغابات إلى فهم أنواعها، وتعقدها، ومعرفة حدودها وتوزيعها بوضوح. وتدعـو الحاجـة إلى 
ـــاخ، وعوامــل إزالــة  تميـيز العنـاصر الأساسـية، بمـا في ذلـك السـمات الأصليـة للبيئـة الماديـة، وتغـير المن
ـــات، والتقــاليد والآثــار البشــرية العميقــة  الغابـات، والمـهارات في إدارة الغابـات، وقـدرة مـوارد الغاب
الجذور، والقوى الاقتصادية والأحداث السياسـية. ومـع ذلـك، لـن يتحقـق النجـاح باقيـام بـإجراءات 
المنع القسري. ويجب إيجـاد مصـادر بديلـة للدخـل للسـكان الذيـن يعتمـدون علـى الغابـات الطبيعيـة. 
وتشمل الحلول الرئيسية لمشـاكل الغابـات في المنطقـة إعـادة زراعـة الغابـات في مناطقـها الأصليـة وفي 
المنـاطق الأكـثر ملاءمـة لهـا، وزراعـة الغابـات المتعـددة الأغـراض، الـــتي يمكــن أن تســتخدم لأغــراض 
ـــة الأخــرى. وســيؤدي إنشــاء الغابــات المتعــددة  الرعـي، وإنتـاج الأخشـاب والاسـتخدامات التقليدي



02-40227 122

A/CONF.199/5

الأغـراض إلى تنـوع النواتـج، وهــي مــيزة هامــة لتجنــب الاســتخدام المفــرط للغابــات ذات الغــرض 
الواحد. 

العمل على الصعيد الإقليمي  ب -
مـن أجـل تنفيـذ الفصـل ١٣ مـن جـدول أعمـال القـرن ٢١ فيمـا يتعلـــق بالتنميــة المســتدامة 
للجبـال في المنطقـة، مـن الأهميـة نقـل قضايـا الجبـال إلى مسـتوى أعلـى في جـدول الأعمـال الإقليمـــي 
ـــال  وزيـادة الوعـي الإقليمـي بالأهميـة العالميـة للنظـم الإيكولوجيـة للجبـال. وتوفـر السـنة الدوليـة للجب

(٢٠٠٢) فرصة فريدة لذلك العمل.  
العمل على الصعيد الدولي  ج -

على الصعيد الدولي، ينبغي إجراء البحوث لتحديد أفضل الممارسات في إدارة مقاسـم الميـاه 
في المناطق الجبلية، والمبادئ التوجيهية التي تقود إلى تحقيق التنمية المستدامة في المنـاطق الجبليـة وإعـداد 

إطار لخطة العمل العالمية المقترحة لإدارة النظم الإيكولوجية في المناطق الجبلية. 
التنوع البيولوجي  - ٥

العمل على الصعيد الوطني  أ -
ينبغي الاهتمام بجهود حفظ التنوع التكنولوجي وحمايته وذلك في ج متكـامل مـع المحافظـة 
على تنوع البيئات، وغزارة الأنواع والثراء الجيـني لهـذه الأنـواع. وتدعـو الحاجـة إلى أن تحقـق برامـج 

الحفظ هذه الجوانب. وهناك حاجة ملحة لحماية المواقع الحيوية وتخصيص مناطق محمية وطنية. 
وتدعــو الحاجــة لاســتعراض الاســتراتيجيات الوطنيــة وتعزيزهــــا (أو وضعـــها إن لم تكـــن 
موجودة) من أجل حفظ التنوع البيولوجي وحمايته، وإنشاء نظـم معلومـات عـن التنـوع البيولوجـي، 
الـتي يمكـن أن تسـاعد صنـاع القـرار علـى تقييـم وتخطيـط وتنفيـذ مشـاريع التنميـة علـى نحـــو أفضــل. 
ومصارف الجينات ضرورية أيضـا لحمايـة الأنـواع المـهددة بـالانقراض والمحافظـة علـى حقـوق ملكيـة 

الأنواع التي ينبع أصلها في بلدان المنطقة العربية. 
ومن المتوقع أنه في إطار تنفيذ برامج اتفاقية التنوع البيولوجي، سيتم تحقيـق المعرفـة بالتدابـير 
الحمائية لمختلف عنـاصر التنـوع البيولوجـي وسـوف تتصـدر المنطقـة الجـهود المبذولـة لحمايـة الطبيعـة 
والاستخدام المستدام لمواردها البيولوجية. ويمثل الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة خطوة أساسـية في 

هذا الاتجاه. 
العمل على الصعيد الإقليمي  ب -

ينبغـي تشـجيع توحـد البلـدان العربيـة جـهودها اتمعـة الراميـة إلى حمايـة التنـوع البيولوجــي 
وحفظـه، مـن خـلال الـبرامج المشـتركة، وتبـــادل المعلومــات والخــبرات. وينبغــي إيــلاء الاهتمــام إلى 
إجراءات الحفظ في مناطق الحدود، مثل الحدود بين اليمن وعمان والمملكة العربية السـعودية، ومصـر 
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والسودان، والمغرب والجزائر. ويمكن أن تسـاعد برامـج السـياحة الإيكولوجيـة في حالـة إدارـا علـى 
النحو الصحيح، على حفظ التنوع البيولوجي في المنطقة. وينبغي اعتماد إطارات إيكولوجيـة إقليميـة 
متكاملة للتنوع البيولوجي. واستخدام نظم المعلومات الحديثة بمـا في ذلـك نظـام المعلومـات الجغرافيـة 
والاستشـعارعن بعـد والشـبكات يمثـل أدارة قيمـة. تحتـاج المنطقـة أيضـا إلى إنشـاء مصـــارف جينــات 

إقليمية لتلبية احتياجات المنطقة في حماية الأنواع الموجودة واستعادة الأنواع المفقودة. 
العمل على الصعيد الدولي  ج -

ينبغي تشجيع اتمع الـدولي علـى توفـير المـوارد التقنيـة والماليـة لتمكـين البلـدان العربيـة مـن 
تنفيـذ الاتفاقيـات ذات الصلـة بـالتنوع البيولوجـي. ومـن الضـروري أيضـــا أن تضــع الأمــم المتحــدة، 
ـــة والدوليــة المعنيــة، مدونــة آداب فيمــا يتعلــق باســتخدام  بالمشـاركة مـع المؤسسـات العربيـة الإقليمي
وتوزيـع الكائنـات المحـورة جينيـا. وتقـديم الدعـم إلى مشـاريع حفـظ التنـوع البيولوجـي الـــتي تقودهــا 

اتمعات المحلية ينبغي أيضا توفيره بسهولة في المنطقة العربية. 
نوعية الهواء  - ٦

العمل على الصعيد الوطني  أ -
هناك حاجة إلى تحسين وترسـيخ برامـج رصـد تلـوث الهـواء ومكافحتـه فيمـا يتعلـق بمصـادر 
الانبعاث المتحركة والثابتة، ومواصلة تقييم وتحليل نوعية الهواء المحيط. ومن أجـل دعـم ذلـك، ينبغـي 
توفير الموارد المالية وتـأمين معـدات قيـاس نوعيـة الهـواء مـن أحـدث طـراز وتوفـير الموظفـين المؤهلـين. 
ويتعين تعزيز هذه الجهود ببرامج تدريب، وبناء القـدرات، ونقـل التكنولوجيـات الأنظـف، والبحـث 

والتطوير فيما يتعلق بتلوث الهواء وآثاره على الصحة. 
ومن الضروري استخدام التخطيط الحضري السليم في المدن مع توفـير نظـم الدعـم السـليمة 
بيئيا والتي تتسم بانخفاض استهلاكها للطاقة. ويمكـن أن يسـاعد هـذا علـى اختصـار  مسـافات النقـل 
والتوزيـع مـع التركـيز علـى نوعيـة شـبكات النقـــل العــام وســهولة الوصــول إليــه. وينبغــي أيضــا أن 
تسـتخدم المـدن نظمـا حديثـة وذات كفـاءة لإدارة حركـة المـرور للحـد مـــن اختناقــات المــرور، الــتي 
تتسـبب في أعلـى نسـبة مـن الانبعاثـات. وكذلـك، ينبغـي تطبيـق أنظمـة نوعيـة الهــواء وإقامــة آليــات 
للتنفيذ. ويمكن أيضا أن يسهم إلغاء الإعانات المالية وتحسين كفاءة الطاقة في الحد مـن انبعاثـات ثـاني 
أكسيد الكربون وتحسين استهلاك الوقود، وزيـادة إيـرادات الحكومـة ورفـع مسـتوى خدمـات النقـل 

العام. 
ومـن الضـــروري أيضــا مواصلــة الجــهود الراميــة إلى منــع اســتخدام البــترين المحتــوي علــى 
الرصاص، واستبدال السـيارات المتهالكـة، واسـتخدام التكنولوجيـات الأنظـف، وزيـادة توافـر الوقـود 
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الأنظف بما في ذلك محطـات الغـاز الطبيعـي وتكثيـف جـهود زراعـة الأحـراج. وسـوف تسـهم جميـع 
هذه الإجراءات في تحسين نوعية الهواء في المدن العربية. 

العمل على الصعيد الإقليمي  ب -
تدعو الحاجة إلى وضع برامج مشتركة لمعالجـة الأولويـات المشـتركة لبلـدان المنطقـة في مجـال 
رصـد وتلـــوث الهــواء ومكافحتــه، وتقييــم الآثــار الصحيــة المرتبطــة بتلــوث الهــواء، وتبــادل ونشــر 
المعلومات والخبرات المتعلقة بتلوث الهواء. ومن الأهمية أيضا وضـع معايـير ومبـادئ توجيهيـة متوافقـة 

إقليميا بشأن نوعية الهواء. 
وينبغي أن تقدم البلدان العربيـة حوافـز لقطـاعي النقـل والصناعـة مـن أجـل معالجـة مشـاكل 
نوعية الهواء ليس على الصعيد الوطني فحسب بل أيضـا بإقامـة شـبكات نقـل دون إقليميـة وإقليميـة، 

وإقامة نظم وشبكات طاقة فعالة. 
العمل على الصعيد الدولي  ج -

يتعين حث اتمع الدولي علـى تقـديم المسـاعدة التقنيـة والماليـة لمعالجـة قضايـا تلـوث الهـواء، 
ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتبادل المبادئ التوجيهيـة والمعايـير ونشـر المعلومـات، وذلـك مـن 

بين القضايا ذات الأولوية التي يتعين معالجتها. 
تغير المناخ  - ٧

ــاه،  تشـعر بلـدان المنطقـة العربيـة بـالقلق إزاء الآثـار المحتملـة للاحـترار العـالمي علـى مـوارد المي
والنظـم الإيكولوجيـة الهشـة، وعلـى سـبل عيـش ملايـين البشـر الذيـن يعيشـــون في المنــاطق الســاحلية 

المنخفضة. 
العمل على الصعيد الوطني  أ -

ينبغي وضع استراتيجيات رصد وطنية لرصد كميات ثاني أكسيد الكربون المنبعثـة. وينبغـي 
التشجيع على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق إلغاء نظـام الشـعلة، واسـتخدام أنـواع 
وقـود أكـثر كفـاءة وتعزيـز كفـاءة مشـاريع الإنتـــاج الأنظــف في الصناعــة. وينبغــي تشــجيع زراعــة 

الغابات وتنمية القدرة الاقتصادية للنظام الإيكولوجي. 
ـــة سياســاا وأوضاعــها، بمــا في ذلــك فيمــا يتعلــق بالآثــار  وينبغـي أن تنسـق البلـدان العربي
الاجتماعية � الاقتصادية المترتبة على البلدان النامية والبلدان المنتجة للنفط، نتيجة الحد مـن انبعاثـات 
غاز الدفيئة. وتطبيق آليات التنمية الأنظـف واسـتراتيجيات الإنتـاج الأنظـف في قطـاع الصناعـة يمثـل 

اتجاها يمكن أن تتبعه البلدان للحد من آثارها على تغير المناخ. 
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العمل على الصعيد الإقليمي  ب -
يمثل وضع برامج سليمة للتقييم والرصد أشد الاحتياجات إلحاحا في معظم المنطقـة. وينبغـي 
أيضـا أن تنسـيق البلـــدان العربيــة سياســاا وأوضاعــها بمــا في ذلــك اســتجاباا للآثــار الاجتماعيــة 

والاقتصادية الناتجة عن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، في البلدان النامية والبلدان المنتجة للنفط. 
وهناك بعض الاحتياجات الواضحة للبحوث. فمن الواضـح أن مـن الضـروري إجـراء كثـير 
من الدراسات الفسـيولوجية والإيكولوجيـة الأساسـية لآثـار التغـيرات في الأوضـاع الجويـة والمناخيـة. 
ويتمثل أكثر الاحتياجات إلحاحا في معظم المنطقـة مـن وضـع برامـج سـليمة للرصـد والتقيـم لترسـيخ 
خطوط الأساس الحالية وتحديـد معـدلات التغـير. وتشـمل بعـض البحـوث والمعلومـات المطلوبـة فيمـا 

يتعلق بتغير المناخ في المنطقة العربية ما يلي: 
وضع نماذج مناخية للتنبؤ بتغير المنـاخ علـى النطـاق الإقليمـي، بمـا في ذلـك المنطقـة  - ١

العربية. 
الآثــار الــتي يرتبــها تغــير المنــــاخ علـــى المنطقـــة العربيـــة في الجوانـــب الاقتصاديـــة  - ٢

والاجتماعية والبيئية، ولا سيما في مجال الأمن الغذائي والمائي. 
دور العواقب المناخية الناتجة عـن متغـيرات النظـم الإيكولوجيـة والمتغـيرات الجويـة،  - ٣

مثل السحب، وبخار الماء، وسخام الكربون � وما إلى ذلك. 
تقييم نوعية وشمولية شبكات مراقبة المناخ في المنطقة العربية.  - ٤

تقييـم التكـاليف الاقتصاديـة لمواجهـة آثـار تغـير المنـاخ وتكـاليف اعتمـاد إجـــراءات  - ٥
لتخفيفها. 

تقييم حجم الآثار/وقابلية المنطقة العربية للتضرر بسبب الأحوال المناخية � الجويـة  - ٦
غير العادية، مثل موجات الحرارة العالية، والعواصف الترابية والرعدية. 

الآثار التي يرتبها تغير المناخ على توقعات الأحوال الجوية في المنطقة العربية.  - ٧
التقليل إلى أدنى حد من أشكال عدم التيقن العلمي، بمـا في ذلـك جميـع الفرضيـات  - ٨

المتعلقة بتغير المناخ في المنطقة. 
العمل على الصعيد الدولي  ج -

ينبغي أن يعالج اتمع الدولي الآثار التي ترتبـها إجـراءات تخفيـف آثـار غـازات الدفيئـة علـى 
البلدان النامية. 
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المواد المستنفدة للأوزون  - ٨
العمل على الصعيد الوطني  أ -

ينبغـي أن تواصـل البلـدان العربيـة وقـف اسـتخدام المـواد المسـتنفدة لـلأوزون وأن تســتمر في 
تنفيذ بروتوكول مونتريال. 

العمل على الصعيدين الإقليمي والدولي  ب -
ـــال و/أو  مســـاعدة بلـــدان المنطقـــة العربيـــة غـــير الأطـــراف في بروتوكـــول مونتري - ١

تعديلاته، على التصديق عليهما. 
تقديم المساعدة اللازمة للبلــدان العربيــة لتحقيــق الامتثــال لأحكامــه، والاســتمرار  - ٢

في ذلك. 
مساعدة البلدان العربية التي لم تبدأ برامجها القطرية على أن تفعل ذلك.  - ٣

تحقيق أقصى إمكانية لوقف استخدام المواد المستنفدة لــلأوزون مبكــرا في المنطقــة  - ٤
العربية. 

مساعدة الشركاء المعنيين على اختيار بدائل ملائمة للمواد المسـتنفدة لـلأوزون مـع  - ٥
مراعـاة عـدم تأثـير تلـك البدائـل علـى طبقـة الأوزون (علـى المـدى البعيـد)، وعـــدم حظرهــا بموجــب 

الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الأخرى مثل بروتوكول كيوتو. 
  

الإدارة العامة والمشاركة العامة في التنمية المستدامة(٢٩٢).  زاي -
يتطلـب تحسـين الإدارة العامـة للتنميـة المسـتدامة إعـادة التفكـــير في العلاقــة بــين المؤسســات 
والأفراد وأدوات السياسة العامة. ويتطلب أيضا تقييم قدرة المنطقة العربيـة علـى التوفيـق بـين الخطـط 
الاجتماعة والاقتصادية والبيئية، وتكاملها(٢٩٣) وفي حين تحقـق قـدر كبـير مـن التقـدم خـلال العقـد 
الماضي في تدعيم الإدارة البيئيـة، مـن الأهميـة الآن إعـادة تركـيز الجـهود الإقليميـة للعمـل علـى تحقيـق 
التنميـة المسـتدامة. وينبغـي أن تعكـس تلـك المسـاعي الـدروس العمليـة المسـتفادة مـن تجـارب المـــاضي 
المشتركة وأن تحدد بوضوح الأولويات المتكاملة والحلول الفعالة مـن حيـث التكـاليف(٢٩٤) المراعيـة 

للنواحي الثقافية والقابلة للتطبيق في السياق الإقليمي. 

 __________
المرجع نفسه.  (٢٩٣)

 .Thematic RT Report (٢٩٤)

المرجع نفسه.  (٢٩٥)
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وقد تأثرت الإدارة العامة، ويقصد ـا مجموعـة الاتفاقيـات الدوليـة، والصكـوك والاتفاقـات 
والإجـراءات القانونيـة الإخـرى الـتي تحكـم التفـاعلات العالميـة، تـأثرا شـديدا بعمليـة العولمـــة والقــوى 

العالمية الأخرى، مثل تحرير التجارة وثورة تكنولوجيا المعلومات(٢٩٥). 
العمل على الصعيد الوطني  أ -

ينبغـي التـأكيد بشـدة علـى ضـرورة أن تتضمـن الإدارة الرشـــيدة  تدعيــم الإطــار القــانوني، 
ـــة، ولا ســيما النســاء  وتعزيـز الديمقراطيـة، والمسـاءلة والشـفافية، واشـتراك اتمـع المـدني بصـورة فعال
والشباب، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وعملية صنع القـرار(٢٩٦) "وينبغـي ألا يتحـول 
التشاور مع الشركاء المعنيين المتعددين على الصعيد الوطن إلى عمليـة صوريـة للحصـول علـى خطـط 
حكوميـة "معـدة سـلفا" وبرامـج يوافـق عليـها الشـعب موافقـة شـــكلية، بــل ينبغــي أن يصبــح محفــلا 

للمشاركة والحوار الحقيقيين والفعليين"(٢٩٧). 
(١) تطوير المؤسسات وبناء القدرات 

تدعو الحاجة إلى تزويد المؤسسات الحكوميـة علـى الصعيديـن الوطـني والمحلـي بـالقدرة علـى  �
القيام بتحليل سليم للسياسات والتنفيذ الفعال لها. 

إن تطبيق اللامركزية، وإقامة الروابط وتنسيق الآليات بين وزارات البيئـة والـوزارات المعنيـة  �
الأخـرى والقطاعـات ذات الصلـة تتســـم بالأهميــة البالغــة في تحســين الإدارة العامــة للتنميــة 

المستدامة. 
(٢) التخطيط المتكامل وتنفيذ البرامج 

ينبغـي أن تدمـج علـى نحـو أفضـل اسـتراتيجيات وخطـــط عمــل التنميــة المســتدامة الوطنيــة في برامــج العمــل  �
القطاعية. 

ينبغي تشجيع الشراكات بين الشركاء المعنيين من القطاعين العام والخاص مـن أجـل الإسـهام في صنـع القـرار  �
في أثناء عمليات التخطيط والتنفيذ. 

تشجيع المشاركة الشعبية بزيادة الوعي من خلال الكشف عن المعلومات ونشرها.  �
 __________

 .Stakeholders Roundtable (٢٩٦)

 

 

 

(٢٩٧)المرجع نفسه 

 .Thematic RT Report (٢٩٨)
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(٣) الروابط الوطنية والمحلية 
ينبغـي النظـر بعـين الاعتبـار في أولويـات التنميـة المسـتدامة علـى الصعيديـن المحلـــي والوطــني،  �

وتبسيطها. 
ينبغـي أن تـأخذ اسـتراتيجيات وخطـط عمـــل التنميــة المســتدامة بعــين الاعتبــار الأولويــات  �

الوطنية والمحلية. 
ينبغي تحسين القدرات المحلية على صياغة السياسات وتنفيذهـا، كمـا ينبغـي تحسـين المسـاءلة  �

المحلية والاستقلال المالي. 
(٤) المراقبة والمساءلة 

ينبغي أن يعتبر الأفـراد والمؤسسـات واضحـين ومسـؤولين هـم أدائـهم وقدرـم علـى تحقيـق  �
الأهداف المقررة لبرامج العمل المحددة مسبقا. 

إنشاء مجالس وطنية للتنمية المســتدامة مـن أجـل تنسـيق الاسـتراتيجيات والسياسـات، وإيجـاد  �
آليـات مراقبـة لرصـد وتقييـم التقـدم المحـرز نحـو تحقيـق أهـداف التنميـة المســـتدامة بنــاء علــى 

المؤشرات المحددة من قبل الحكومة. 
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العمل على الصعيد الإقليمي  ب -
 ينبغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تعزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز دور 

جامعـة الـدول العربيـة مـن ناحيـة التعـاون والتنسـيق بـين الحكومـات العربيـة. وينبغـي النظـر في إنشــاء 
مجلس عربي للتنمية المستدامة يجتمع على مستوى رؤساء الـوزارات. وينبغـي أن تكـون الإدارة العامـة 
الإقليمية قائمة على المشاركة، وينبغي وضع مدونة قواعد ســلوك لـلإدارة العامـة والنـهج القـائم علـى 
المشاركة في المنطقة. وتدعو الحاجة إلى تدعيم وتعزيز التعاون والتنسيق الإقليميـين فيمـا يتعلـق بتنفيـذ 
ـــدول  الاتفاقـات البيئيـة المتعـددة الأطـراف. ويجـب أيضـا أن تقـوم دول المنطقـة، مـن خـلال جامعـة ال

العربية، بإنشاء آليات قانونية وإدارية ومالية تعزز الإدارة العامة الرشيدة في البلدان العربية. 
العمل على الصعيد الدولي  ج -

من الأهمية البالغـة تدعيـم الأمـم المتحـدة (مؤسسـيا وماليـا) وتمكينـها مـن أداء دور رائـد إلى 
حد أبعد في التنمية المستدامة، والتأكيد على أهمية قيام كل وكالـة بـالتركيز علـى مجـال تخصـص كـل 

منها. 
وقد يستدعي الأمر إصلاح المؤسسات الدولية وإعادة هيكلتها مـن أجـل تحقيـق إدارة عامـة 

أفضل. ويجب أيضا معالجة إنفاذ الصكوك القانونية الدولية، وتحديد الالتزامات وتسويتها. 
أنماط الاستهلاك(٢٩٨)  حاء �

تشكل أنماط الاسـتهلاك غـير المسـتدامة السـائدة في البلـدان المتقدمـة النمـو عائقـا هامـا أمـام 
التنمية المستدامة، وتؤدي إلى تفاقم الفقر وأعباء الديون في البلدان النامية. 

العمل على الصعيد الوطني  أ -
ينبغي حث الحكومات والقطاع الخاص على تغيير الأنماط غير المستدامة للإنتـاج واسـتهلاك 
السـلع والخدمـات والمـوارد الطبيعيـة. وفي هـذا الصـدد، مـن الضـروري توجيـه دور وسـائط الإعــلام، 
والمؤسسـات التعليميـة، ومجموعـات اتمـع المـدني إلى تغيـير أنمـــاط الاســتهلاك القــائم علــى الجــانب 

المادي. وتشكل جمعيات  حماية المستهلك والمرأة عناصر أساسية في عملية التغيير. 
وفي إطار معالجة قضايا نمط الاستهلاك، من الضروري مراعاة حقـوق المسـتهلك، وتشـجيع 
استخدام المنتجات والسلع التقليدية، وتعزيز مفهوم الإنتــاج الأنظـف والاسـتهلاك الأسـلم، وتشـجيع 

أنشطة إعادة الاستخدام وإعادة التصنيع، بما في ذلك البحث والتطوير. 

 __________
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العمل على الصعيد الإقليمي  ب -
ــــة لإحيـــاء التقـــاليد والتعـــاليم العربيـــة  تدعــو الحاجــة إلى أن تبــذل البلــدان جــهودا جماعي
والإسلامية باعتبارها السـمة الممـيزة للمنطقـة، الـتي يمكـن أن تنعكـس إيجابيـا علـى التنميـة المسـتدامة. 
وهناك حاجة أيضا لتنسيق الإنتاج والمعايـير البيئيـة فيمـا بـين البلـدان العربيـة. وينبغـي إنشـاء جمعيـات 

إقليمية لحماية المستهلك للقيام بدور استباقي في تغيير أنماط الاستهلاك التي يتبعها المستهلك. 
العمل على الصعيد الدولي  ج -

ينبغي حث البلدان المتقدمة النمو علــى تغيـير أنمـاط الإنتـاج والاسـتهلاك غـير المسـتدامة الـتي 
تسـترف المـوارد الطبيعيـة العالميـة وترتـب آثـارا إيكولوجيـة شـديدة. وهـي أيضـا مدعـوة إلى تخصيــص 
المزيـد مـن المـوارد لتطويـر التكنولوجيـات المفيـدة إيكولوجيـا وجعـل أســـعارها في حــدود إمكانيــات 

البلدان النامية. 
المحافظة على التراث الثقافي(٢٩٩)   طاء -

لقد أصبح من الجلي أن التراث الثقـافي للمنطقـة العربيـة لا يوظـف توظيفـا كـاملا، وبخاصـة 
كأداة للتنمية. وتتمتع المنطقة العربية، بما لديها من تراث لا نظير له، بفرصة عظيمـة ينبغـي أن تعطـى 

الأولوية وأن تستغل بمفهومها الاقتصادية والثقافي. 
العمل على الصعيد الوطني  أ -

ينبغي احترام القيم الأسرية وحمايتها مـن العـادات الأجنبيـة. وينبغـي تمكـين وسـائط الإعـلام 
واتمع المدني من القيام بدور قيادي في هذا اال. وينبغي التـأكيد علـى دور الـتراث الثقـافي والقيـم 
الإسلامية في اتباع سبيل التنمية المسـتدامة. وينبغـي أن تضـاعف البلـدان العربيـة جـهودها الراميـة إلى 
إحياء التراث الطبيعـي والثقـافي، والمحافظـة عليـه، وصيانتـه، وإدارتـه إدارة حكيمـة. وينبغـي اسـتخدام 
ـــلا في الســياحة الإيكولوجيــة. ويجــب  المعرفـة الأصليـة والـتراث الثقـافي كـأداة للنمـو الاقتصـادي، مث

إدخال الأبعاد الثقافية في جميع سياسات التنمية والتدخلات في المشاريع.  
ويمكـن تخفيـف نـدرة المـوارد الماليـة اللازمـة للاسـتثمار في مجـال المحافظـة علـى هـــذا القطــاع 
وتنميتـه وذلـك بالقيـام بـإصلاح السياسـات والمؤسسـات لزيـــادة التمويــل الــذاتي للقطــاع، وبجــذب 

اهتمام اتمع الدولي للاستثمار في التراث الثقافي للمنطقة العربية باعتباره تراثا عالميا. 
العمل على الصعيد الإقليمي  ب -
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هناك حاجة للقيام دوريا باستعراض الاستراتيجية العربية المتعلقـة بـالتراث الثقـافي، وتشـجيع 
البرامج الإقليمية العربية الرامية إلى المحافظـة علـى الـتراث الطبيعـي والثقـافي واسـتخدامهما في أغـراض 

النمو الاقتصادي. 
وينبغي حماية ثقافة المنطقـة العربيـة مـن غـزو العـادات الأجنبيـة بإحيـاء القيـم الثقافيـة العربيـة 
والإسلامية. ومن الضروري أيضا خلق الوعي بالتراث العـربي والثقافـة العربيـة علـى الصعيـد العـالمي؛ 

وفي الوقت ذاته، ينبغي أن تتحلى المنطقة العربية بروح القبول والتسامح تجاه الثقافات الأخرى. 
العمل على الصعيد الدولي  ج -

ينبغي حث اتمع الدولي علـى تقـديم المسـاعدة التقنيـة والمـوارد الماليـة للمسـاعدة في صيانـة 
التراث الثقافي والطبيعي للمنطقة العربية، والمحافظة عليه، وتنميته. 

وباعتبار هذا التراث من الكنوز ذات الأهمية العالميـة، فـإن فوائـده تتجـاوز الحـدود الوطنيـة. 
وينبغي حث اتمع العالمي على إجراء الحوار بـين مختلـف الثقافـات العالميـة لخلـق روح التسـامح بـين 

مختلف الثقافات والأديان في العالم. 
التجارة والعولمة(٣٠٠)  ياء -

تمثـل العولمـة عمليـة لا رجـوع فيـها تتخطـى الحواجـــز الجغرافيــة والماليــة والثقافيــة. وتواجــه 
البلدان النامية، والشعوب والثقافات الأصلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المخـاطر المحتملـة 
المرتبطـة بالعولمـة. وفي هـذا الصـدد، شـهد الهيكـل التجـاري الـدولي تغيـيرات كبـيرة منـذ قيـام منظمــة 

التجارة العالمية. 
العمل على الصعيد الوطني  أ �

ـــاء الهيــاكل  ينبغـي أن يمضـي تحريـر التجـارة في البلـدان العربيـة وفقـا لخطـة زمنيـة مرتبطـة ببن
الأساسية الضرورية وإصلاح المؤسسات والسياسات اللازمة لتحقيق تحرير التجـارة مـع تقليـل الآثـار 

السلبية الممكنة إلى أدنى حد ممكن. 
ولتحسين القدرة التنافسـية وزيـادة فـرص الوصـول إلى الأسـواق، تحتـاج البلـدان العربيـة إلى 
تحسـين الكفـاءة، ومعايـير المنتجـات، وجعـل تكنولوجيـات الإنتـاج متفقـة مـع المعايـير الدوليـة، بمــا في 
ذلك المعايير البيئيــة (مثـلا المنظمـة الدوليـة لتوحيـد المقـاييس ١٤٠٠، التوسـيم الإيكولوجـي). ويجـب 
علـى هـذه البلـدان أيضـا العمـل علـى تنويـع المنتجـات والخدمـات، وتصديـر السـلع المصنعـة بـدلا مــن 
المواد الخام. وكذلك، ينبغي إدماج الاقتصادات الوطنية في الاقتصادات العالميـة والإقليميـة للاسـتفادة 

من نظم التجارة الدولية. 
 __________
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وتحتاج البلدان العربية إلى يئة البيئة الملائمة للانخـراط الكـامل في العولمـة بمـا في ذلـك توفـير 
الهيـاكل الأساسـية الضروريـة، والخدمـات والبنيـة المؤسسـية، اللازمـــة للســير بسلاســة والاندمــاج في 
عمليـات الأقلمـة والعولمـة. وعلـى البلـدان العربيـة اتخـاذ الإجـــراءات اللازمــة لتجنــب الآثــار الســلبية 
للعولمة، ومعالجة التكاليف المرتبطة بالعولمة على المستويات التقنيـة والاقتصاديـة والبيئيـة والاجتماعيـة. 
وكذلك، ينبغي أن تقوم هذه البلدان، بالتعاون مع اتمع المدني والشركاء المعنيين الآخريـن، بـإجراء 
التقييـم السـليم للآثـار الـتي ترتبـها المعـاهدات الدوليـة علـى المنطقـة العربيـة قبـل التوقيـع عليـــها. ومــن 
الأهمية ترويج القيم الثقافية المحلية والإسلامية لمواجهة القيم وأنماط الاستهلاك غير المرغوب فيـها الـتي 

قد تتسرب إلى المنطقة العربية من خلال العولمة. 
العمل على الصعيد الإقليمي  ب -

ينبغي أن تدعم البلدان العربية إنشـاء منطقـة التجـارة الحـرة العربيـة كخطـوة أولى في توجيـه 
التكامل الاقتصادي العربي نحو كتلة اقتصادية عربية تتمتع بقدرات تفاوضية عالية. 

ولتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي يلزم بذل الجهود الجماعية الإقليمية التالية(٣٠١): 
وضع نظم تجارية إقليمية، وتعزيز التجارة فيما بين البلدان.  - ١

وضع نظم تمويل إقليمية، ولا سيما الأعمال المصرفية والنظم والإجراءات النقدية.  - ٢
معالجة قضايا التعريفة الجمركية، والحواجز الجمركية والضرائب.  - ٣

تنسيق النظام القانوني في المنطقة.  - ٤
بناء الهياكل الأساسية الإقليمية، بما في ذلك شـبكات النقـل المتكاملـة وشـبكات الاتصـالات  - ٥

والمعلومات الإقليمية، وما إلى ذلك. 
تنويع الأنشطة الاقتصادية داخل البلدان وبينها على أساس المزايا النسبية لهذه البلدان.  - ٦

ومن المقترح كذلك اتخاذ الإجـراءات اللازمـة للاندمـاج في الاقتصـاد العـالمي وتجنـب الآثـار 
السلبية للعولمة. وينبغي التأكيد أيضا على ضرورة أن تقوم البلدان العربية بجـهود جماعيـة وأن تشـارك 

بفعالية في وضع الاتفاقات الدولية. 
وينبغي على بلدان المنطقة القيـام بـدور نشـط في مفاوضـات منظمـة التجـارة العالميـة، بمـا في 
ذلك قضية حقوق الملكية الفكرية، والتفاوض والتوقيـع علـى اتفاقـات الشـراكة الإقليميـة مـع المنـاطق 
الاستراتيجية الأخرى، ولا سيما أوروبا، وأفريقيا، وآسيا. وينبغي أيضا تطبيق التوسـيم الإيكولوجـي 
على الصعيد الإقليمي مـن أجـل تشـجيع الصـادرات. وينبغـي أن تتخـذ بلـدان المنطقـة موقفـا موحـدا 
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تجاه قضايا العولمة وعمليات الشركات المتعددة الجنسيات في المنطقة. وينبغي توسيع الطاقـة الإنتاجيـة 
الصناعية على مستوى المنطقة. 

وهناك حاجة إلى أجراء دراسة شاملة لعملية العولمة، للتمكن من اتخاذ موقف مـدروس تجـاه 
قضايـا العولمـة. وينبغـي ترسـيخ الثقافـة والقيـم العربيـة والإسـلامية في المنطقـة لمواجهـة انتشـــار الثقافــة 

الاستهلاكية، مع إشراك اتمع المدني ووسائط الإعلام للمساعدة في تحقيق هذا الهدف. 
وسيؤدي تحقيق التوافق بين الحكومات والبرلمانيين علـى الصعيـد الإقليمـي إلى تدعيـم النـهج 

الإقليمي للعولمة. وينبغي تشجيع التعاون فيما بين بلدان الجنوب لمقابلة متطلبات العولمة. 
العمل على الصعيد الدولي  ج -

ـــة  ينبغـي علـى منظمـة التجـارة العالميـة والوكـالات الأخـرى ذات الصلـة ومؤسسـات منظوم
الأمـم المتحـدة، تقـديم المسـاعدة إلى البلـدان العربيـة في المنطقـة لمواجهـة التحديـات الناشـئة عـن تحريــر 
التجارة العالمية وتخفيف أي آثار سـلبية ترتبـها قـرارات منظمـة التجـارة العالميـة علـى البلـدان العربيـة. 
ومطلوب من اتمع الدولي أيضا إعـادة النظـر في الجـزاءات الاقتصـادي/الحظـر الاقتصاديـة المفـروض 

على بلدان عربية معينة. 
ومطلـوب أيضـا إلى البلـدان المتقدمـة النمـو تـأمين الأسـاس العـادل والمنصـــف لحريــة حركــة 

السلع، والأفراد والمنتجات. 
ولتأمين مشاركة كافة البلدان مشاركة عادلة في العولمة، ينبغي السـماح بحريـة تدفـق المـوارد 
البشرية والتكنولوجيا إلى جانب رؤوس الأموال، والخدمـات والمنتجـات. وينبغـي التحكـم في العولمـة 
من خلال منظومة الأمم المتحدة. وينبغي وضع مدونة قواعد سـلوك للشـركات المتعـددة الجنسـيات، 
وينبغي تنفيذ اللوائح وترشيد الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر مـع مراعـاة الاحتياجـات والأولويـات المحليـة 

والإقليمية. 
وسائل التنفيذ المالية والمؤسسية  كاف �

تمويل التنمية المستدامة(٣٠٢)  - ١
لا يتطلـب تحقيـق التنميـة المسـتدامة إجـراء تغيـيرات قانونيـة ومؤسسـية فحسـب بـل يتطلـــب 

أيضا إجراء ترتيبات مالية لتغطية التكاليف الأولية للانتقال إلى الأنماط والآليات الجديدة للتنمية. 

 __________
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العمل على الصعيد الوطني  أ -
ينبغـي تشـجيع البلـدان العربيـة علـى اتخـــاذ الإجــراءات الــتي تســاعدها علــى تمويــل التنميــة 
المستدامة، آخذة في الاعتبار اختلاف آليات تعبئة الأموال من بلد لآخر. وفيما يلـي بعـض الخيـارات 

التي يمكن أن تأخذ ا البلدان: 
١ -تشجيع انخراط القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة السليمة. 

 تكثيـــــــــــــــــــــــــف الجـــــــــــــــــــــــــهود ووضـــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــبرامج الراميـــــــــــــــــــــــــة إلى تعبئـــــــــــــــــــــــــــة
الداخلية، مثل:  

تعبئة المدخرات والاستثمارات المحلية  أ -
تنفيذ مبدأ تغريم المتسبب في التلوث  ب -

اعتماد مشاريع الرسوم والتراخيص البيئية.  ج -
يمكـن تطبيـق آليـات التمويـل الـذاتي علـى بعـــض القطاعــات، مثــل قطــاع الــتراث  - ٣

الثقافي. 
انتـهاج السياسـات الـتي تـؤدي إلى زيـادة الصـادرات، وترشـيد الـواردات في نفـــس  - ٤

الوقت. 
ـــين، بمســاعدة اتمــع المــدني، علــى اختيــار المنتجــات والخدمــات  تشـجيع المواطن - ٥

الوطنية والعربية. 
ينبغي على البلدان والقطاع الخاص إجراء دراسات جدوى قبل الاقتراض والتـأكد  - ٦

من ترشيد الاقتراض وتحقيق الكفاءة في إدارة الديون. 
مــن الأهميــة التــأكد مــن اســتخدام مبــالغ القــروض في برامــج ومشــاريع التنميــــة  - ٧

المستدامة، بشفافية وبمساءلة كاملة. 
ينبغي تحسين الأداء الاقتصـادي للحكومـات مـن خـلال الإدارة الفعالـة والمسـتدامة  - ٨

للموارد. 
العمل على الصعيد الإقليمي  ب -

على الصعيد الإقليمي، تدعو الحاجة إلى النظر في عدد من الإجراءات والآليات الرئيسية : 
تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشـاريع الإقليميـة الكبـيرة، بمـا في ذلـك  - ١
تطويـر الهيـاكل الأساسـية الإقليميـة مثـل النقـل، وشـبكات الطاقـة وخطـوط الأنـابيب، وتحليـة الميـــاه، 

وإعادة التصنيع، والتوزيع، وما إلى ذلك. 
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يعتبر نجاح تمويل المشاريع الصغـيرة والقـروض الصغـيرة في بلـدان مختـارة في المنطقـة  - ٢
تجربة إنمائية جديرة بالاهتمام ينبغي دراستها لتطبيقها على نطاق واسع في المنطقة. 

دراسة جدوى إنشاء آلية لمعالجة الأولويات البيئية في المنطقة.  - ٣
تشـجيع الشـراكات بـين الحكومـات والأطـراف المسـتفيدة لإيجـاد الأمـوال اللازمـــة  - ٤

للتنمية المستدامة. 
يئـة الأوضـاع المواتيـة وتشـجيع المسـتثمرين بمـــا في ذلــك المغــنربون والمســتثمرون  - ٥

الأجانب على الاستثمار في المنطقة. 
السعي لتحقيق التسوية السلمية للتراعات في المنطقـة، وتعزيزهـا، لتقليـص النفقـات  - ٦

العسكرية، ومن ثم توفير المزيد من الأموال للتنمية المستدامة. 
على مصارف التنمية والصناديق العربيـة الإقليميـة أن تعمـل علـى إدمـاج البيئـة مـع  - ٧

الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في برامجها التشغيلية. 
ـــر الخــبرة وتحســين الإدارة ومعالجــة قضايــا الديــون. وينبغــي بحــث  تحتـاج المنطقـة إلى تطوي

المشاريع المشتركة للبرمجة والاستثمار لتحقيق الاستخدام الأمثل للقروض.  
تحتاج المنطقة للبحث في تحويل الديون إلى مشاركة تجارية داخل المنطقة.  - ٩

علـى صعيـد جامعـة الـدول العربيـة، ينبغـي البحـث في إقامـة آليـات لتمويـل التنميــة  - ١٠
المستدامة من خلال التنسيق بين االس الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع مجلـس الـوزراء العـرب 

المسؤولين عن البيئة، والمؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية. 
 

العمل على الصعيد الدولي  ج -
على الصعيد الدولي، ينبغي يئة المناخ المفضي إلى الاستثمار في البلدان العربية النامية: 

ـــتثمرين مــن القطــاع الخــاص المتعــدد الجنســيات علــى  ينبغـي تشـجيع وحـث المس - ١
الاستثمار في المنطقة العربية. 

ينبغي حث البلدان المتقدمة النمو على إعادة النظر في سياسات ديوا تجـاه المنطقـة  - ٢
العربية لتكون أكثر فائدة في تشجيع التنمية المستدامة، بما في ذلك مبادلــة الديـون، وإعـادة جدولتـها، 

والتنازل عنها، وما إلى ذلك. 
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ينبغي أن تتحمل البلدان المتقدمة النمو مسؤولياا عن الأضرار البيئيـة الـتي ألحقتـها  - ٣
بالموارد العالمية، وأن تفي بالالتزامات التي قطعتـها علـى نفسـها في مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة 

والتنمية. 
ينبغي حث الجهات المانحة المتعددة الأطراف والثنائية الأطراف على تبسيط وتوفـير  - ٤
إجراءاا ومعاييرها للبلدان العربية، وأن يكون الوصول إليها أكثر  سهولة لدعم التنمية المسـتدامة في 

المنطقة العربية. 
مساعدة المنطقة العربية على الاندماج في الاقتصـاد العـالمي وتخفيـف الآثـار السـلبية  - ٥

الناتجة عن قرارات منظمة التجارة العالمية. 
ـــج  ينبغـي حـث الجـهات المانحـة الدوليـة، ومصـارف وصنـاديق التنميـة علـى أن تدم - ٦

التنمية مع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في برامجها التشغيلية. 
ينبغـي حـث الدائنـين الدوليـين علـى تسـهيل أو إلغـاء الديـون مقـابل إظـــهار بلــدان  - ٧

المنطقة لقدر أكبر من الشفافية، والإدارة العامة الأفضل والبنية المؤسسية الأنسب. 
البنية المؤسسية للتنمية المستدامة(٣٠٣)  - ٢

ينبغـي أن تكـون البنيـة المؤسسـية الداعمـة للآليـــات الماليــة متكاملــة ومبســطة علــى الصعــد 
الوطنية والإقليمية والدولية. 

ويمثل إنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة في عام ١٩٨٧ أحـد المبـادرات الهامـة 
في التعاون الإقليمي. ودف هذه الآلية إلى تشجيع التعاون العربي في جميـع اـالات المتعلقـة بالبيئـة، 
وتحديـد المشـاكل البيئيـة الرئيسـية في المنطقـة العربيـة، وتحديـد أولويـات العمـل، بالإضافـة إلى التركــيز 

على العلاقات المتداخلة بين البيئة والتنمية. 
ويولي أيضا مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة اهتماما كبيرا بتنسـيق المواقـف العربيـة 
ـــة المشــتركة للبيئــة  في الاجتماعـات الدوليـة الـتي تركـز علـى القضايـا البيئيـة. وقـد أنشـأ الـس اللجن
والتنمية في الوطن العربي من أجل تعزيز التنسيق والتعـاون بـين الوكـالات البيئيـة الوطنيـة والمنظمـات 
العربية الإقليمية، والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بالمحافظـة علـى البيئـة وتحقيـق التنميـة المسـتدامة في 

المنطقة العربية. 
وقد عهد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة إلى اللجنة المشتركة مهمة ترجمـة إعـلان 

أبو ظبي بشأن منظورات العمل البيئي في الوطن العربي إلى برامج وأنشطة ملموسة. 
 __________
المرجع نفسه.  (٣٠٤)
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ويـهتم عـدد مـن الوكـالات العربيـة المتخصصـة المنتسـبة لجامعـة الـدول العربيـة بقضايـا البيئـة 
بوصفها جزءا لا يتجزأ من أنشطتها، ومنها على سبيل المثال، المركز العـربي لدراسـة المنـاطق القاحلـة 
والأرض الجافـة، والمنظمـة العربيـة للتنميـــة الزراعيــة، والمنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتعديــن، 
ومنظمـة العمـل العربيـة، والوكالـة العربيـة للطاقـة الذريـة، والمنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـــوم. 

وكانت الأخيرة أول منظمة عربية تركز على القضايا البيئية، منذ بداية السبعينات. 
وهناك أيضا مؤسسـات إقليميـة ودون إقليميـة أخـرى مهتمـة بـالعمل البيئـي الإقليمـي، مثـل 
مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربيـة وأوروبـا، والمركـز الـدولي للبحـوث الزراعيـة في المنـاطق الجافـة، 
والمنظمة الإقليمية لحفظ بيئـة البحـر الأحمـر وخليـج عـدن، والمنظمـة الإقليميـة لحمايـة البيئـة البحريـة، 
وخطة العمل لمنطقة البحر الأبيض المتوسط. وهناك أيضا وكالات الأمـم المتحـدة الـتي تعـالج القضايـا 
ـــربي آســيا والمكتبــان الإقليميــان لبرنــامج الأمــم  البيئيـة ولا سـيما اللجنـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لغ

المتحدة للبيئة في أفريقيا وغرب آسيا. 
العمل على الصعيد الوطني  أ -

ينبغي تشجيع البلـدان العربيـة لإقامـة شـراكات بـين الحكومـات، واتمـع المـدني، والقطـاع 
ـــة للتنفيــذ ذات أهــداف والتزامــات ماليــة  الخـاص؛ ووضـع اسـتراتيجيات وطنيـة، وخطـط عمـل قابل

وبشرية محددة؛ وإنشاء مجالس وطنية للتنمية المستدامة؛ وتعزيز الشبكات الوطنية للتنمية المستدامة. 
العمل على الصعيد الإقليمي  ب -

ينبغـي أن تعمـل الجـهود علـى إنشـاء  مجلـس عـربي للتنميـة المسـتدامة، يشـــترك فيــه القطــاع 
الخاص واتمع المدني والدوائر العلمية، لتوفير مظلـة لأطـر السياسـة العامـة، والتعـاون والتنسـيق علـى 
الصعيد الإقليمي، والاندماج في الأطر العالميـة. وينبغـي أن يعكـس تشـكيل الـس، بشـكل متـوازن، 
الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (الاجتماعية والاقتصادية والبيئية). وينبغي تأمين آليـة تمويـل للمجلـس 

مع إنشائه من أجل تفادي النكسات. 



02-40227 138

A/CONF.199/5

العمل على الصعيد الدولي  ج -
ينبغي أن يعمل اتمع العالمي على (١) إعادة دراسة الخبرة السـابقة للأمـم المتحـدة في مجـال 
التنمية. وعلى ضـوء الـدروس المسـتفادة مـن هـذا التقييـم، ينبغـي أن تتـولى مؤسسـات الأمـم المتحـدة 
ـــامج  دورا أكـثر فعاليـة في مجـال التنميـة المسـتدامة والإدارة العامـة العالميـة، بمـا في ذلـك تعزيـز دور برن
الأمـم المتحـدة للبيئـة، ولا سـيما في مجـال تنسـيق الاتفاقـات البيئيـة المتعـددة الأطـراف؛ و (٢) ضمــان 
إدخال البعد البيئي في مهام الس الاقتصادي والاجتماعي التـابع للأمـم المتحـدة؛ و (٣) تعزيـز دور 
منظومـة الأمـم المتحـدة في الجـهود المبذولـة نحـو السـيطرة علـى العولمـة كـي تصـل فوائدهـــا إلى جميــع 
البلدان على أساس عادل؛ و (٤) التأكد من أن منظومة الأمم المتحدة تتبع جـا أكـثر تكـاملا لبـذل 

جهود جماعية تخدم البلدان كافة. 
 

 


